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الطعة التالتة 


۹ص / 0444م 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله س حَمَدِه ( والصلاة والشلام على نب نبيه وعبدله 4 وعلى 


آله وصَحْبه وَوَقْيِهِ . 


اما بعد 

فهذه هي الطبعةٌ الثاني من كتاب ١‏ العُبوديّة » لشيخ الإسلام ابن 
تيميّة - رحمه ال بال ت بتحقيقي وتعليقي - اديا للاخوة 
الأفاضل من قُبَاء عِلْم هذا الإمام العم ؛ لينتفعوا بها » وتعظع فائدَنهم 


ا 

ولم أضف إليها كثيرًا من التعليقاتِ والتنقيحات » سوى 
تصحيحات وإضافاتِ على لمن 4 وَقَفْتُ عليها + جَدَاءَ مراجعات 
أخرى > وبخاصّة لمطبوعة ( مجموع الفتاوى ») للمؤلثف - رحمه الله 
تعالى - . 

oe 

وعليه ؛ فإِنَ صَذْري Ts‏ انتقادًا علمبًا 


ءَ » يطبق فيه قول نبيّه تر : ولا يمن أحدُكم حتّى يُحِبٌ لأخيه ما 
يُحِبُ لنفسه » ١(‏ 


. ومسلم (45) عن أنس رضي الله عنه‎ )١( رواه البخاري‎ )١( 


والله - خو تكن اموق 


ينفع بهذا العمل » كما نفع بسابقيه ؛ إِنّه سميعٌ 


اوس 


وكتب 
أبو الحارث الأثريُ 
عفا الله عنه 
الزرقاء : لثمانٍ خَلَوْنَ من شهر رمضان المبارك 


سنة ( ٠٤١١‏ ه ). 


نمه الل 


و 
مقدمة الطبعة الأولى 
د اليد للد سيد ونستعيئه سف وود ا 
أنفسِنا » ون سيئاتٍ أعمالنا » مَن يَهْدهٍ اللَّهُ فلا مضل له » ومن 
يُضلل فلا هادي له . 


ىا 


وأشهك أذ لا إله إلا الله وة لأ شري له 

وا أن تعدا خد وو 

أما بعد : 

فإنَّ الغبوديّة هي أعظم ما يُحَصّلُه الإنسانُ في هذه الحياةٍ الدّنيا » 
لتكونٌ وسيآته إرضا الله سبحانه » وورودٍ جَنيِه . 

والعبوديةٌ هي الغايةٌ التي خَلَّقَ الله سبحائةُ الخَلّقَ من أجلها : 
© وَمَا حَلَفْتُ الجن والإنْس إلا ليغئدون 4 . 

والعبوديةٌ هي سَبَبُ إنزالٍ الكتْبٍ » وإرسالٍ الؤشل : 

© وَلَقَد بعنا في كُلّ أَمَةِ رسو أن اغبدوا الله واجتيبوا الطَّاعُوتَ 4 . 

) و « العبوديّة ) يتضمنٌ کيال الذل 5 وكمال ات كن 

؛ وبقذر تكميل العبوديّة تحمل محبةٌ العبدٍ لربّه » وحمل محبة 
الربٌ لِعَبِدهِ » © ٠‏ 


.) 94 هذا الكتاب ( ص‎ )١( 
.)١١ ال231١" هذا الكتاب ( ص‎ )۲( 


مقدمة الطبعة الاو ى 


سي ال لسن بو 


وَلقَد وَرَدَثْ ايات قرانية كثيرة في تقرير حق قّ العبادة لله 4 وانة 
حَنٌ لازم مطلوبٌ من الإِنْسٍ والجنٌ تُمومًا ؛ من ذلك قول ربّنا جلّت 
رنه : « يا أُيُها الناسُ اغئدوا ربكم الذي حَلَفَكُم والذين من فبلكم لعلكم 
تون 4 . 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ هي التي بنى عليها شيحٌ الإسلام ابن تة © 
NS‏ > ردالته قو رفي MAN OSS‏ 
« العبوديّة ) . 

وهي رسالةٌ عظيمة جدًا » لم يُصَئَّف مثلّها في بابها ؛ لا حوثه 
مِنْ فَرَائْدٍ الموائدِ » وتقائس المعارف . 

فلمًا كان أمد هذه الرسالة كذلك رَأَيْتُ لزوم نَشْرِها وتحفيقها : 
وَالتَّعْلِيقِ عليها » وتَحُريج أحاديثها ؛ بما يُضاعِفُ - إن شاء اللَّهُ - 
دَرَجَةَ المع بها » والاستفادةً منها . 

الله أسأل التيسير والشداد » إِنَّهِ نِم المولى والموقق للٍشاد . 

+. نه وعبډه محمدٍ وعلى آله وَصَحْبهِ 4 وسلم‎ E Rs 


)١(‏ ولعظيم سُهرته - رحمه الله - يُستغنى عن التطويل في ذِكر ترجمته » وانظر « التذكرة والاعتبار 
والانتصار للأبرار 0 لابن شي شيخ الحرامين بتحعيهى 1 


طَبِعَاتُ الكتاب 


طبَعك را « العبودية ) مات عدّةً ؛ منها سنوات ( 1957م »› 
۷م » ۱۹۷۹م ) ”“ وغيرها » وأجودٌ هذه الطبعات » هي طبعة 
المكتب الإسلامي في بيروت ؛ إلا أنّها لم تَخْل من نَقْص وتصحيفٍ 
وتحريفي » وقصور في التخريج . 

وبِيانُ شيءٍ من ذلك فيما يلي : 

. ) ليس هو حال فيه ولا متّحد به‎ ( : ) ٦۰ : صفحة‎ ( - ١ 

قاو ووه لىع EE GE‏ 

Eg وتيف‎ OEE SS 

لم امكو وهو ضيف كما سباي في موضعة إت .شاء الله 

۳ - ( صفحة : ٠١١‏ ) : في بيان أقسام العبوديّة : 

« ما يحتاج العبدٌ إليه من طعامه وشرابه » . 

سقط منه [ قوله ] : « ما يحتاج العبدٌ إليه [ كما يحتاج إليه ] 
من طعامه وشرابه ) . 

بونج + و1 )اد ححديك :1 EONS‏ 

عزاه في التعليق للشيخين » وإنما هو من مفاريد البخاريٰ . 

Ea SESS 


. ) ٠١ / ١ ( » ذخائر التراث العربي‎ « )١( 


القلث عُيًا له عبوديةٌ » . 


سقط منه [ قوله ] : « ... فكلّما ازداد القلث لحبًا له 
[ ازداد له ] عبودية ) . 


5 - ( صفحة : ٠١8‏ ) : قوله : ١‏ إلا بعبادة ربّه ويه 


۷ - ( صفحة : ٠١9‏ ) : قوله : ( لا يحب شيبًا لذاته 


6 - ( صفحة : ٠٠١‏ ) : قوله : ١‏ ولا حقٌ التوحيد 


صوابه : « ولا حَمَىَ التوحيد والعبوديّة ) . 

8 - ( صفحة : ١١١‏ ) : سكوتٌ ين المعلّق على حديث 
ضعيفٍ » وهو حديث التكبير عند الحريق ! 

وسيأتي ( صفحة ١‏ ). 

. ) قوله : « ومثل هذا القرآنٍ كثية‎ : ) ١١7 : صفحة‎ ( - ٠ 

وقد سقط حرف الجر : « ومثل هذا [ في ع القرآن كنيد » . 

1- ا صفحة 11564 :اسقط متها ضصفحة كامئلة ! 
استد رکتها من « مجموع الفتاوى ) ( ٠١‏ / ۲۰۷ ). 


۲ - ( صفحة : ۱۳۸ ) : قوله : ( يا بقايا العرب ... » !! 


صوابّه : « يا نعايا العرب » . 

وسيأتي بشرحه وتخريجه ( صفحة ٠٠۹‏ ) . 

. » قوله : « وأبي الحسن النوري‎ : ) ١494 : صفحة‎ ( - ١ 

ضوابه + 8 واو الس الثوري )0 . 

4 - ( صفحة : ٠١١‏ ) : حديث : و أفضل ما قلت أنا 
والنيّون من قبلي : لا إله إلا الله .... » . 

عزاه في التعليق ل ١‏ مالك في ١‏ الموطأ » مرسلا » ! ثم قال 
( صفحة ١54‏ ) مخالقًا : « رواه مالك مرسلا بإسناد صحيح › 
والفرمدئ خا وهر كما قال باعكيان أن اله هاه :انر 
« المشكاة ) ۲٠۹۸‏ ) !! 

وانظر ما سيأتي ( صفحة ٠۲٤‏ ) . 

٠‏ - ( صفحة : ١55‏ ): حديث : واجعلوها في 
زكوعكم بد 14 

کح العو سه اا مع أن راا هرا اا كنا سان 
( صفحة ١.‏ ) . 

خ از ف 7555 خا انف كل الها 
الشاعو : كلمةٌ لبيد : ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطلٌ » . 


عزاه للبخاريٌ وحده ! وهو مُتَّمَنْ عليه » كما سيأتي ( صفحة ٠۳٤‏ ) . 


۷ - ( صفحة : ١77‏ ) قال في الحاشية تعليقًا على الحديث 
السابق : « وتمام البيت : وكل نعيم لا محالة زائلُ » ! 


هكذا صََحَ هُنا !! وفي طبعته الجديدة مِن « صحيح الجامع ) 
٠٠١4 (‏ ) زاد هذا التَّمامَ في صلب الحديث » ثم علّق بقوله : « ما 
بين القوسين زيادة منّا » والبيت في « ديوان لبيد بن ربيعة العامري » 
( صفحة ۱۳۲ ) » !! 

وهذا - كما هو واضي - لبس من الهج العلميّ في شيء 
فالحديثٌ شيم » وتام الشّعر شيء آخر الإ 

ولقد ذكر الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ( 5 / 4 ) القصة 
المشهورة في الشيرة لِعُثمانَ بن مَظعون مَعَ لبيد › لا أنشد قُريشًا هذه 
القصيدة بعينها » فلما قرأ : « ألا كُلّ شيءٍ ما خلا الله باطِلُ » , 
قال له عثمانُ : صدقتٌ » فلما قال : « وکل تعيم لا محالةً زائلٌ > . 
قال له غثمان + كيت + فم انه لا يرول .فضت ليد 

وانظر « البداية والنهاية » ( ۳ / 45 ) لابن كثير و( فتح 
الباري » ( ۷ / ٥۳‏ ) لابن حجر . 


۸ - ( صفحة : ١58 - 1١510‏ ) : حديث : ١‏ مَنْ قرأ القرآن 
فأعْربَه ... » عزاه المعلّق للترمذيٰ بلفظٍ آخَرَ » مع تصحيح سنده ! 


مَعَ أن لفظ : « فأعربه » وارڈ ضمن حديثٍ آخر لا يصح . كما 
بينتة في تعليقي على « الوصية الكبرى » ( ص 8ه ) لشيخ الإسلام 


رحمه الله . 


(1) وبمناسبة انتقادي - في هذا الموضع - لطبعة المكتب الإسلامي لسار إليها هنا اقول : 

إِنَّ الق العلمئ احض - لأَيّ إنسان أو بك جهة - لا كل ذخا ولا لبا نما هو مباحقةٌ علمية 
خالصة » وبالتالي فهو عُوْضْةٌ للقبول والرد » حَسبَ ما يقتضيه برها والدليل: . 

نا الكلام الذي قد يهم منه - ين ذلك أو مثله - إقذاعٌ ذاتي ‏ أو تجريع شخصي » سواء 
للمكتب الإسلامي وصاحبه الأخ الشيخ زهير الشاويش » أو غيرهما »› في 9 الله شبخائه 


منه . 

ومن بابة ذلك ما سبق ن رة في رسالتي « الإيقاف .. » نقلا عن رسالة بخطّ الأستاذ محمود 
0 - توي کر الاخ الشيخ زُهير بشيءِ ما ؛ فإِنّي قد طَهَرَ لي - بغد - 
ترابع الإستانبولي عنه » واعتذاژة منه . 

وتبا لهذا ؛ فإئي أرجع - هنا - عَما أيه هناك - وما بني عليه من تعليقاتي - أَداءٌ لحن أمانة العلم 
والأخوّةٍ . 1 
ربّنا لا تؤاجذنا إِنْ نسينا أو أخطأنا » ولا تَجْمَل في قلوبنا غلا للّذين آمنوا . 

والرجوع إلى الحنّ خير من التمادي في ضدّه . 

واللهُ ولي التوفيق . 


هذا الكتاب 


الروك و ا ا الله ا ۲ 

قال ابنٌ عبد الهادي في « العقود الدّديّة ) ( صفحة ٤)۳‏ ) عند 
ذكره مُولّاتِ الشيخ : 

« وقاعدةٌ في الكلام على قوله تعالى  :‏ يا أيُها النّاسُ اغبدوا ربكم 
الذي خلقکم ... 4% الآية > تُسمّى ( العبوديّة » » وهي جليلة ا 

وَكذا نَسَبَها إليهِ جَمَال الذين ابن ليرد في « فكب الكنن ( 
١‏ صفحة ١١١‏ ). 

وَذّكرّها - أيضًا - الإمامٌ ابن قَيِم الجوزيّة في رساليه « أسماء 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ) ( صفحة ٩‏ ) › وقال : ( نحو 


سبعين ورقة ( . 


0 


اد 
7 


ع ناد 
7١ 7‏ 


وبه نستعين 
3 الحمد لله 2 تيده ونستعيئة ونستغفره 2 ولغود باللَه من شُرورِ 


o£ 


افيا ومِنْ سَيعاتٍ أغمالنا > مَنْ يَهْدِه اللَّهُ فلا مُضِلَّ له » ومَن يُضْلِلُ 
فلا هادي له . 
وشي أن لآ إله إلا الله بوحده الا شريك له:.: 

وأشهد أن تحمدًا عبدة وزسوله + 

أمَا بعد : 

فقد سيل سيخ الإسلام وعَلّمْ الأعلام » نار الشْنَةِ » وقامع البدعةٍ 
001 تبيقة وهف الله د عن رل غا وجل + 
ل يا أيُهَا التاسٌ اغبدوا ربكم 4 [ البقرة : ١‏ 
فما العبادةٌ ؟ 
وما فروعها ؟ 
وهل مجموعٌ الدّين داخل فيها اَم لا ؟ 
ا ا 


وهل هي أغلى المقاماتِ في الذّنيا والآحرة ؟ 


أم فؤقها شيءٌ مِنَ المقاماتِ ؟ 
وَلْينشط لنا القَْلَ فى ذلك . 


فأجاب رَحِمهُ الله : 


[ مذخل ] 

العبادةٌ : هي اسم جامِع لِكُلَّ ما يُحِيْه الله ويَرْضَاهُ مِنَ الأقوالٍ 
والأغمالٍ الباطِتةٍ والظاهرة © : 

ا ا وا و و 
الأمانة » وبر الوالدين » وصِلَةٌ الأزحام » 0 بالعهودٍ » والأمد 
بالمعروف » والتّهْيُ عن المنكرٍ » والجهادٌ للكمّارٍ والمنافقين » والإحسانٌ 
للجارٍ » واليتيم » والمسكين » وابن الشبيل » والمملوكِ ؛ من الآدمِتِين › 
. والبهائم » والدعاء » والذكر » والقراءةٌ » وأمثال ذلك : مِنَ العبادةٍ . 

وكذلك حب الله ورسوله » وحََشيةٌ اللِّ والإنابةٌ إليه وإخلاصٌ 
الدّين له » والصيز لكيه » والشّكرُ لِنعمه » والوْضًا بقضائه » والتؤكل 
عليه » والرَجاءٌ لرحميه » والخوفٌ يِن عذابه » وأمثال ذلك : هي مِنّ 
العبادة لله : 

وذلك : أنَّ العبادة للّهِ هي الغايةٌ الحبوبةٌ له والوَضِيَةُ له » والتي 
حَلَىَ الخَلّقَ لها : كما قال الله تعالى  :‏ وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنْس إلا 
ليعْبْدُونِ 4 [ الذاريات : 5ه ] . 

وبها أرسلَ جميع الرس » كما قال : نوخ لقومه : ١‏ اغْبِدُوا الله 


: قال المقريزي في « تجريد التوحيد المفيد » ( ص ۸۲ - بتحقيقي ) : « واعلَّم أن العبادة أرعٌ قواعدَ هي‎ )١( 
التَحَقُقُ ما ثحب الله ورسولّه ويرضاه » وقيام ذلك بالقلب » واللسان » والجوارح » فالعبودية اسمٌ‎ 
. » جام لهذه المراتب الأربع » فأصحابٌ العبادة عقا هم أصحائها‎ 


ما لَكُمْ من إله غيزة ‏ [ الأعراف : وه ] . 

وكذلك قال هود » وصالځ » وشعيبٌ »› وغيرهم لقومهم ”© . 

وقال تعالى : « وَلَقَدْ بعتا في كَل أمةٍ رَسُول أن اغبدوا الله واجتيبوا 
الطَاغُوتَ فَمنهُم من هَدَى الله وَمِنّْهُمْ من حَقَّتْ عليه الصَّلالَةُ 4 [ النحل : 
]ا 

وقال تعالى : إ وما أزسلتا ِن قَبِلِكَ من رسول إل وجي إِلَيِ أنه لا 
إله إلا أنا قاغبدونٍ ‏ [ الأنبياء : °[ . 

وقالٌ تُعالى : ا إِنَّ هذه أُممُكُم أَمَةَ وَاجِدَةَ أا ربُكُمْ فَاغبدون » 
[ الأنبياء : ٩۲‏ ع . 

كما قال في الاية ا : « یا أَيُها الؤْسُلُ كُنُوا مِن الطَيْبات 
َاعْمَلُوا صَاجِا إي بما تَغمَلُونَ ليم ٠‏ وإنّ هذه أُمدكُم امه وَاحدَة وَأنَا ركم 
فَاتَّقُونِ 4 [ المؤمنون : او و1 

وَجَعَلَ ذلك لازِمًا لرسوله إلى الموتِ ؛ كما قال : ط واغبذ رَبك 
حَتَى يأك اليقينُ 4 [ الحجر : 14 ] . 

وبذلك وَصَفَ ملائككة وأنبياءه ؛ فقال تعالى : ل وَلَّهُ مَنْ في 
الشماواتِ والأرض وَمَنْ عِنده لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادێه وَلَا يَسْمَحسِرُون ٠‏ 
يُسَبْحُونَ اللَّيلَ والتّهارَ لا يفون 4 [ الأنبياء : 50-8 ع. 

وقال تعالى : لظ إِنَّ الذين عند رَبْكْ لا يَشتكبرُونَ عَنْ عبادته ويُسَبْحونَهُ 
وَلَهُ يَسْجْدونَ 4 [ الأعراف : ٠٠١‏ ] . 


وم المستكيرينَ عنها بقوله : ا وَقَالَ ربكم اذعوني أشتجب لَكُمْ . 


إن الذَّينَ ES aT‏ ]اع 


وَنَعَتَ صَفْوَةَ حَلْمَه ”“ بالعبوديّة له » فقال تعالى : ظ عَيْنَا يَشْرَبٌ 
بها عِبَادُ الله يُفْجرُونها تَفُجيرًا 4 [ الإنسان : ١‏ ] . 
وقال : 8 وَِبِادُ الرَحمَن الُذينَ تشون على الأرض هَوْنًا وإذا حَاطبَهُمُ 
الجاهلونَ قَانُوا سَلامًا 54 7 الفرقان : 57 ع . 
وأ قال الضَّيطَائٌ : < رب يما أغونتي لري لَهُمْ في الأرض 
َلأعْرِيئَهُمْ أَجِمَعِينَ ٠‏ إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ اخلصِينَ 4 [ الحجر : ۳۹ - ٤١‏ ]2 
قال الله تعالى : 9 إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا مَنِ اتّبعك من 
الغاوين 4 [ الحجر : ۲ 
وقال في وَضَفٍِ الملائكة بذلك : « وَقَانُوا انَحَذَ الرَحْمَئ ولا 
سُبِحَانهُ بَلْ عِبادٌ مُكَرَمُونَ ٠‏ لا يَسْبِقُوئه بالقَولٍ وَهُمْ م بار يَعْمَلُونَ ٠‏ يَغْلَمُ ما 
بن ديهم رَمَا حَلْمَهُمْ وَل يَشْمَعُونَ إلا بن ازْنَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيهِ 
مُشْفِفُن » [ الأنبياء : 7١‏ - ۲۸ ] . 
ول لقا ع رار للاروي زا a‏ 
السَّمَاواتُ يَتَقَطْنَ مله وَتَنْدَ سق الأزض وخر الجبال هدا » أنْ دَعَوا للوّحْمَنِ 
وَلَذَا « وما ينغي للرّحمَنٍ أن يد وَلَدَا ٠‏ إِنْ كل مَنْ في الشماواتِ والأرضٍ 
إل آني الرَحَمَن عَبدًا . مذ أَحْصَاهُمْ وعَدَّهُمْ عَدًا ٠‏ وَكُلّهُم آتيه يَوْمَ الْقيامَة 
قَوْدًا ) [ مريم : ۸۸ - 95 ]. 
وال تغالن عن الح الذي ادُّعِيَتْ فيه الإلّهيةٌ (" والتُبِوَةٌ : 


)0( وهم الصالحون ¢ القائمون بأمرو 5 
)١(‏ كما ادّعاه فيه النصارى ؛ افون لكتابهم » لبون لعقائدهم . 


إن هُرَ إلا عند أنْعَمْنا عليه وجَعَلناه من لبني إسرائيل 6 الزخرف : وه ا 


ولهذا قال النبي به في الحديث الصحيح ”© :لا تُطروني (© كما 
أطرت التصارى عيسى 1 مرم . فإغا انا عبد » فقولوا : عبد الله ووشولة ) . 


= وفي رسالتي « دراسة وتحليل لأصول النصرانية والأناجيل » تفصيلٌ لهذا الإجمال ؛ يسر الله إتمامها . 
)١(‏ رواه البخاري ( 5648 ) » والدارمي ( ۲ / ۳۲۰ ) , وأحمد ( ۱ / ۲۳ و6؟ وهه)ء 
والطيالسي ( 174" ) ٠‏ والبمُوي في « شرح السنة » (  ) ۲١١ / ١‏ وفي « الأنوار» ( ٤٠٠‏ )» 
والترمذي في « الشمائل ) ( ١84‏ ) » ومَعْمّر في « جامعه » ( 76٠514‏ ) » والحميدي ( ١4/1١‏ 
| ۲۷ ) ء والبسهقي في دلائل النبوة » ( ه / 488 ) عن مر بن الخطاب . 
(۲) فشر الإطراءُ بلمبالغة في المدح ! وهو مُتَعَقّتَ : 
قال شيحُنا في تعليقه على « مختصر الشمائل المحمدية » ( صفحة ٠۷١‏ ) لذي : « حل 
الحديث على البالغة في مدحد مإ نا لا اسب ما ترجم له المؤلف د برسي الس الا وهو 
تواضغه مر . ذلك أن المبالغة تقترن عادةً بالكذب والغلرٌ في الدين » وذلك محرّمٌ » فالنهي عن 
ملو من الأمور التي لا هر به تواشقه كما لا يخفى » فيع أن يكون هذا هو راد الولف . 
فلعلٌ الأؤلى أَنْ يُقال : إن المراد : لا تمدحوني مطلقًا »> وهو من معاني الإطراء لَه » وهو وإن كان 
جائا في الأصل » فقد ينهى عن مثله بن باب سد الذريعة » كما هو معلوم من علم الأصرل » فإن 
فتح باب المدح قد يؤدي إلى مخالفة الشرع كما هو مشامَدٌ في الواقع » إا جهلا وإما عُُوَا ! 
ألا ترك سي إلى ما ل بعشهم [ وهر ویر ۲ في مدت 


دغ ما اذْعَنة التُصَارى في نبيّهم واخكم بجا شِنْتَ مدحًا فيه واختكم 
0 
فَإِنّ من جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علمَ اللوح والقَّلَم 


TT 
ننه بزل ته عن ذه - با هو جائرٌ أصلا حشية وقوع الاد فيما لا يجوز - لا شك أنه من‎ 
» تراضعه بإ كما يدل عليه سائر أحاديث الباب وغيرها » بحلاب حل النهي على المدح الحرم‎ 

وهذا بين لا يخفى إن شاء الله . 

وَيُوَيدهُ فول في خر الحديث : « إنما أنا عبد ... » لأنه كاله ج مَخْرَج الجواب عن سوال مُقَدّر : 
فماذا نقول في مَدْحِك يا رسول الله ؟ فقال : « قولوا : عبد الله ورسولّه » : أي : قولوا ما لا 
شت ايه شرعا ما آنا تصق يداولا یدوا عليه . 

وأين هذا مما يصفُهُ بعض المسلمين اليوم فيما ؛ يُسَهُونّه بالموإلد وغيرها ًا لَمْ يكن معرومًا عند الشلّف 
الصالح ع > كقولهم : إنه نور ! وإنّه أول خلق الله ! وإ جبريلٌ كان خادِمه ليلةً الإسراء ! وغير - 


وقد نَعَتَهُ اللّهُ بالغبودِيّة في احمل أحواله » فقال في الإسراء : 
« سُبْحَانَ الذي أشرى بِعَبِدِهِ ليلا & [ الإسراء : ١‏ ] . 

وقال في الإيحاءِ : ١‏ فأؤحى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى ‏ [ النجم : ٠١‏ ]. 

وقال في الدّعوة : طط وأنّه لما قامَ عبد اللَّهِ يَدْعوهُ كادوا يكونونَ عليه 
يدا # [ الجن : ٠۹‏ ] . 

وقال في الُحَدّي : ۾ وان نئم في رَنِسممًا رتا على بڍنا فأئوا 
بشوزة من م [ البقرة : 5 ع . 

فالدّينُ كله داخلٌ في العبادة . 


وقد ثبت في « الصحيح » ( أن جبريلٌ لا جاء إلى النبي له 
في صُورةٍ أعرابيئ وسألَهُ عن الإسلام ؟ قال : 
« أَنْ تشهد أن لا إله إلا اللّهُ وأنّ مُحَمَدًا رسولٌ الله » وتقِيم الصَّلاةً › 
وتؤتي الزكاةً » وتَصُومَ رمضان , ونج البيت إن استطغت إليه سَبِيلًا » . 
قال : فما الإيَانُ ؟ 


= ذلك من الممادح والأباطيل ؟ ! 
«( فاعتبروا يا أولي الأبصار & » . 1ه . 
وانظر لزيادة الفائدة كتات شيخنا « التوسّل ) ( ص 8١‏ - ۸۲ ). 
)8 مجح سام ارارم ۸ :2 
ورواه - أيضًا - التّسائي ( ۸ / ٩۷‏ ) » والترمذي ( ۲۷۳۸ ) » وأبو داود ( 4545 ) » وابن 
ماجه ( ٩۳‏ )ء وأحمد ( ۱ / ۲۷ و ۲۸ و ٥۲‏ و “له ) عن عمر. 
ورواه البخاري ( ٠١5 / ١‏ )» ومسلم ٩(‏ و ٠١‏ )ء وابن ماجه ( 54 ) » وأحمد ( 455/5 ) 
عن أبي هريرة . 
ورواه أحمد ( ١‏ / ۳۱۹ ) والبرّار ( 4؟ ) عن ابن عباس . 
ورواه النسائي ( ۸ / ٠١١‏ ) » وأبو داود ( 4594 ) عن أبي ذرَ وأبي هريرة . 


قال : « أنْ تُؤْمِنَ بالل وملائكته وكثبه. ورْسُلِه والبغث بعد الوتِ» 


ومن بِالقَدَرٍ خَيْرهِ وضَّرهِ » . 
قال :: قن الا سان 
اا ا سراي O‏ 
ثم قال في آخر الحديث : « هذا جبريلُ جاءَكُم لمكم يئكم » . 
ا كل فق الديرن. + 
والدينُ يضمن معنى الخضوع E TET TE‏ 


0 e أي‎ 

ونقالة "وني 111 للقتو وود للدم URE‏ وي 
ويخضّعٌ له . 

فدينٌ الله : عبادتُه وطاعيّه والخضوعٌ له . 

والعبادّة فر مَعغناها الذل يطعا 0 يقال : طريقٌ مجكد ¢ إذا كان 
مدل قد وَطبَنْهُ لادم . 


ت 


لكنّ العبادَة لمأمور بها تتضَّمّنُ معنى الذّل ومعنى الحبٌ » فهي 
تضَّمَنٌ غايةً الل لله تعالى بغاية الحيَةِ له . 


إن ارا ا 7 : هو اتيم » وأؤله : العلاقةٌ » لتَعَلْق 
القلب با بوب 3 ثم لباب 4 لانصباب القَأْب إليه » ثم الغرامٌ »> وهو 


. )٠٠١ «مختار الصحاح) (ص 7١5؟) » «المصباح المنيرا (ص‎ » )١5١45 «القاموس المحيط) (ص‎ )١( 

(۲) ومن الأخطاء الفظيعة الشائعة في هذه الكلمة ضمٌ الياء: «يُدين» وهي هكذا بمعنى الإدانة! وهو 
الاتّهام !! 

(۳) انظر هذه المراتب مُفَضَّلة عند تلميذ المؤلف العلامة ابن قَيّمِ الجوزية في « رَوْضة امحبين » (ص »)١5‏ 
و « إغاثة اللهفان » ( ص ٠١١‏ - موارد الأمان - بقلمي ) . 


الحّثِ اللازم للقَلْبٍ » ثم العِشْقُ » وآجؤها التتيم يقال : تيم الله » 
أي : عَبِدُ الله » فالمتهم : المعيدٌ حبوبه . 

ومن حَحضّعٌ لإنسانٍ مع بُغضِه له لا يكونٌُ عابدًا له » ولو أحبٌ 
ار ا E‏ 
ولهذا لا يكفي أعدَهُ ما في عبادة الله تعالى » > بل يَجبُ أن يكو 
ال ار 
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كلّ شيءٍ » بل لا يَسْتَحِنُ اح والدّلَّ التامّ إلا الله . 

sS 
كان ف باط ظ‎ 

قال الله تعالى : قل إن كان باك وأنتاؤكم وإخوالكم وَأزوا مجك 
وَعَشِيرَُكُمْ وَأَموَالُ افترفتمُوها وَتارَةٌ تَحْسَونَ كسادها رمسا کن تَرَضُونَها أحبٌ 
لَيَكُمْ مِنَ الله وَرَسولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيله فَترَئَصُوا حَتّى يأتي الله بأمره 4 
ا 

فجتل اب تكو له ورسوله كالطاعةٍ 2 فان الطاعة له ورسوله ؛ 
والإرضاء لله ولرسوله : « واللّه رَرَسُولّه أَحَقٌ أَنْ يُرْصُوهُ [ التوبة ٦۲:‏ ] › 
والإيئاء لله ورسوله : ل ولو أنّهم رَضُوا ما آتاهُمُ الله ورسولّه ‏ [ التوبة : 
3ع . 

وأا الجا وما يُناسِبها مِنَ التوكل والخوفِ ونحو ذلك » فلا 
تک إلا لله وحده ؛ كما قال تعالى : « قل يا أهلّ الكتاب تَعَالَوا إلى 
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيتَا وَبَيتَكم أنْ لا تَعْبِدَ إلا اللّهَ وَل درك به سَيْئَا ولا يَتَخْذَ 


٣ E RN ae RA RT E e 
بَغضنا بَغضا أزبابا من ذونٍ الله فإِنْ تولؤا فقولوا اشهّدوا بأنا مُسْلِمونَ 4 [ آل‎ 
. ] 54 : عمران‎ 


وده 

وقال تعالى : 9 وَل نهم رَصُوا ما آتاهُم الله وقالُوا حَشينا الله سَيؤتيتا 
الله فصيه ورسو إن إلى اللو زاون 4 1 اترية : ۹ء ] . 

فالإيتامُ لأ لله والوّسولٍ » كقوله : ل وما آتاكم الرسول فَحُدُوه وما 
نهاكم عنه فَالتَهُوا 4 [ ١‏ 

وأما الحشبُ - وهو الكافي - فهو الله وَحْدَهُ »> كما قال تعالى : 
لط الّذين قال لَهمْ الاس إِنَّ التاسّ قذ جَمَغوا لكم فَاحْشَرْهُمْ فَرَادَهُم انا 
وقالوا حَسْينا الله وَنِعْم الوكيلٌ 4 [ آل عمران : ۱۷۳ ع . 

وقال تعالى : طط يا أيّها النبِيْ حَشبْك الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ المؤّمنين 4 
[ الأنفال : 54 ع . 

لامعا ور لدبي الس 

وفف ك4 أذ اضوع E‏ عي فق اك لط 
فاحِشًا » كما قد بَسَطَتَاةُ في غير هذا الموضع ” 


: مفشرا الآية التفسير الصحيح‎ ) ٠ ١ / ۷ ( » قال المصئف - رحمه الله - في « منهاج السنة‎ )١( 
معناه : أن الله سبك وحشتُ من امَك من الُؤمنين » فهو وحدّه كافيك » وكافي من مَك من‎ ٠ 


المؤمنين . 
وهذاة كنا تقول العرب : ححشيك وزيدًا دِرْهَمْ 


. )» فَحَسْبْك والضَّحَاك سَيِْفُ مُهَنْدُ‎ ia SAS 
. ثم طؤل - رحمه الله تعالى - في تقرير ذلك‎ 
. منه‎ ) ٤۸۷ / ۸ ( وانظر ( ۲ / ۳۲ ) و‎ 
دقائق التفسير » ! ج‎ ١ وقد فات هذا الموضعٌ صاحب‎ 


وقال تعالى : < الین الله ياف غيتة ) [ الزمر : 
أ 1 


زلف :دي للقن ی ال ل و 


وبهذا ا فا لوقو عب ل ١‏ 1 - م راز 
9 لا يَخرجون عن مشيئته وقذرنة 4 i‏ التامات التي لا 
يُجَاورْهُنٌ ّ ولا فاج )0 » فما شاءَ کان وان لم يشاؤوا 3 وما ادو 


إن لم يَسَأَهُ لم يَكنْ » كما قال تعالى : ل أَقََيْرَ دين الله يعون وله 
أُسْلَمَ مَنْ في السمّاوات والأرض طوْعًا كرما وإليه يُرْجَعُون 4 [ آل عمران : 
[AY‏ . 


فهو شبحانه رَبُ العالين » وخالِقُهم ورازقهم »> ومُخييهم وثريتهم ) 


= ( فائدة ) : بهذا تعرفٌ عَلَطًا شائعًا بين الناس عندما يقول أحدّهم للآخر : « أنا محسوبك » » فهذا 
غَلَطَ بن » حقُّه أن يُنْحَقَ ب « المناهي اللفظية » » واللّه الهادي . 

() وفي هذا إشارة إلى ما صح عن النبي لر من قوله : « أتاني جبريل فقال : يا محمد ! قل » 
قلت 0 : قل : أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يُجَاورُهْنٌ بَڙ ولا فاجرٌ من ضَرٌ 
ما خَلَّقَ ... » . إلخ . 
0 ن السني ( 1۳١‏ ) » والأزدي في « المخزون » ( ٠۲۲‏ ) » والبخاري 
في « التاريخ » ( ۳ / ۲١۸ / ١‏ ) » والدارقطني في ١‏ المؤتلف » ( ۲ / 1۹۷ ) وغيرهم عن عبد 
وأورده السيوطي في « جمع الجوامع » ( رقم : 5.018 - ترتيبه ) وزاد نسبته لابن أبي شيبة » 
والبرار » والحسن بن سفيان » وأبي ررعة » وابن منده وأبي تُعيم في « الدلائل » . 
وأورده ( ۳۹۸۰ ) من مسل مكحول عن ابن أبي شيبة . 
وانظر « تعجيل المنفعة ) ( صفحة 549 ) و ١‏ الإصابة »4 / ۳۰۰ - ۳١١‏ ). 


وع 


111111111111 
لهم سواه » ولا حََالِقَ لهم إلا هو »> سواءٌ اعترفوا بذلك أو ألكووه › 
وسواءٌ عِلِمُوا ذلك أؤ جَهِلُوه » لكنّ أهلَّ الإيمان منهم عَرَقُوا ذلك » 
واعترفوا به » بخلافٍ مَنْ كانّ جاهِلًا بذلك » أو جاجدًا له مُشتكيرًا 
على ر ولا قها ولا تشغ لد مع عليه بأد الله ره وتعالقه: : 

فالمعرفةٌ باحق إذا كانت مع الاستكبار عن قَبولِهِ والجخدٍ له كان 
عَذابًا على صاجبه › كما قال تعالى : 

« وَجَحَدُوا بها واشتيقتثها أنفشهم ظَلْمًا وعُلُرًا فانظز كيف كان عاقبةٌ 
اللمسدين > [ التّغل : ١6‏ ] . 

وقال تعالى : ل الْذِينَ آتََاهُمُ الكتاب يَغرقُوته كما يَعْرِقُونَ أنتاةهم وإنَّ 
ريا مِنْهُمْ لَيكثمونَ الحنَّ وهم يَعْلمُونَ © [ البقرة : ١45‏ ] . 

وقال تعالى : ا فَإِنّهُم لا يُكذّبُونَكَ وَلكِنٌ الظَالِنَ بآياتٍ الله 
يَجْحَدُونَ 4 [ الأنعام : ٣۳‏ ع . 

فان اعترفٌ العَد أَنَّ ال ر اة وا م اة يا 
اليه غرف العيووقة المعلقة بريويئة اللي وهذا المد يفال ر 
ويتضَرّعٌ إليه » ويتوكل عليه » لكنْ قد بُطيغ أَمره وقد يَعْصِيهِ » وقد 
يَعْئِدُه مع ذلك » وقد يَعْئِدُ الصَّيطَانَ والأَضتَام . 

ويل هذه العبوديّة لا ترق بين أل اة وَأَهلٍ الثَارٍ » ولا يصير 
بها الرجل مُؤْمنًا » كما قال تعالى : لإ وما يُؤينُ أكثزهم باللّهِ إلا وهم 
مشر ن © [ يوسف : ٠١5‏ ] . 

فإ المشركين كانوا يُدْونَ أَنَّ الله خالِقُهم ورازئهم » وهم يدون 


0 
الله © [ الزمر : ۳۸ ع . 
وقال تعالى  :‏ قل لمن الأزض ومَن فيها إِنْ كلثم تَغْلمُونَ ٠‏ سَيَمُولونَ 
للَهِ قل أفلا تذَكرُون ٠‏ قل مَنْ رَبُ الشماواتِ الع ورب العَزشٍ العظيم ٠‏ 
مرك | 2 ار A‏ كويد كم < كذ ده ر ”ا 
سَيَقُولونَ لله قل أفلا تَتّقَونَ ٠‏ قل مَنْ بيده مَلكوث كل شيءِ وهو يُجِيرُ ولا 
يُجَارُ عليه إن كنتم تَعْلَمِونَ » سَيَقُولونَ لله قل فى تُشحرونَ 4 [ المؤمنون : 


كم - كم ع. 

وكثيد تمن يتكلم في الحقيقة ”“ ويشهَدُها يشهّدُ هذه الحقيقةً , 
وهي الحقيقةٌ الكونيةٌ التي يشكرك فيها وفي شُّهودِها ومَغرفتها المؤمن 
والكافؤ » والب والفاجد » بل وإبليس معترفٌ بهذه الحقيقة وأَهُلُ الثار : 

قال إبليش : ل رَبٌ فَنْظزنِي إلى ؤم عون © [ ص : ۷۹ ] . 

وقال : « رَبٌ با أَعْرَتِي لَأَرينَ لَه في الأزض ولأغريتهُم أجمعين » 
[ الحجر : ۳۹ ] . 

وقال : « أَرََِتَكَ هذا الذي كَرَمْتَ علي لَيْنْ أَخرْئَن إلى يَوْم الْقِيَامة 
لأختيكنَ ُرَيتهُ إلا قَلِيلا 4 الإسراء : 5 ع . 

وأمثالٌ هذا مِنَ الخطاب الذي يُقِدٍ فيه بأنَّ الله ربّه وخالِمه 

وخالق غيْره . 

وكذلك أَمْلُ التار : « قالوا ريما غَلَبَتْ علينا شِقْوَئّنا وكا قومًا 
ضالّين © [ المؤمنون : ٠١5‏ ] . 


! أي : حقيقة الربوبية ووجود الله تعالى » كالصوفية وأمثالهم‎ )١( 


وقال تعالى عَنهم : < وَلَوْ تَرَى إِذ وقفوا على رَبّهم قال اليس هذا باحق 
قالوا بلى وَرَبْنَا © [ الأنعام : ۳١‏ ع . 


َمَنْ وف عند هذه الحقيقةٍ وعند شُهوڍها » ولم يَقّْ با أُِرَ به 
مِنَ الحقيقة الدينية › التي هي عبادتّه المتعلّقّةٌ بألوهيته وطاعة مره وأَفر 
رسوله ؛ كان مِنْ جنس إبليسّ وأَهْلٍ الثار . 

وإ ظَنَّ مع ذلك أنه مِنْ خحواصٌ أولياءٍ الل وأَهْلٍ المعرقةٍ والتحقيق 

- الذين سقط عنهم الامو والنّهِئْ الشّرعيان - كان مِن أذ ر اهل 
الكفْر والإلحادٍ 02 لإ 

ومن ظنٌ أَنَّ الحَضِرَ ” وغيره سقط عنهم الأَمْدْ لمشاهدَة الإرادة 
وتخو ذلك ؛ كان قولّه هذا يِن شر أقوالٍ الكافرين بالله ورسوله ع 
حتى يَدخُلٌ في الثوع الثاني مِنْ معنى العبد »> وهو العبد بمعنى العايد » 
فيكونٌ عايدًا الله > لا يعبدٌ إلا إياه » فَيْطِيعَ أده وأ شه » ويُوالي 
أولياءه المؤمنينَ ا » ويعادي اعدا 

وهدذة الغيادة اة الاه 0 > ولهذا كان عنوانٌ التوحيد : 
« لا لله إلا الله » » بخلافٍ من ؛ قد بربويكيه ولا يعئِدٌه ٠‏ أ عد مَعَه 


ج فالإله : هو الذي يِألَهُهُ القَلْبُ بكمالٍ الب والتعظيم » 


- قارن بما كتبه الإمام ابن الجوزي في كتابه النافع المستطاب « تلبيس إبليس » ( صفحة +هغ‎ )١( 
. ) المنتقى النفيس / بقلمي‎ 

(۲) وللمصئف - رحمه الله - كلام مطولٌ حول الخضر عليه السلام » وَرَدُ كثير من الاعتقادات الباطلة 
ا حاكها حوله الصوفيةٌ وغيژهم من المنحرفين » فانظر : مجموع الفتاوى ٤(٩‏ / ۳۳۷ - ا( 
BS‏ لوخدم اواو دل تكن aig CAN NIS‏ 


والإجلالٍ والإكرام > والخؤفِ والرّجاءٍ » وتخو ذلك . 
هذه الاد نم إل ها الل فاه + وها وص الح 
مِنْ عباده » وبها ب ل 1 


2 
£ 


وأا القد معن العف عسوة رلك أو لكر - فهذا المعنى 
يشعرك فيه المؤّمنٌ والكافد . 

وبالمّوقِ بين هين التوعين يعرف القَرقُ بن الحقائق الدينية الداخلةٍ 
في عبادة الله ودينه وأمره الشّرعيَ التي يُجبُها ويَؤضاها ويوالي أُمْلّها 
ويُكرِمُهُم بجَنّيه ؛ وبين الحقائق الكونية التي يَشْثَرِكُ فيها المؤمن 
والكافد » ابر والفاجرُ » التي م من اكتفى بها ولم يبع الحقائق الدينيّة 
كان من أتباع اب الل + والكافرين بربٌ العالمين » ومن اكتفى بها 
في بعض الأمور دون بعض » أو في مقام دون مقام 5 أو حال دون 
حال لَص من إيمانه وولايته لله بحسب ما مص من الحقائق الدينية . 

وهذا مقامٌ عظيمٌ عط فيه الغالطون » وككُرَ فيه الاشتباةٌ على 
السالكين : عي لى فيه يق كاير الشيوخ المدّعين للتّحقيق والتّوحيدٍ 
والعرفانِ ما لا يُحْصِيهم إلا الله الذي يَعْلَمُ السو والإعلانَ . 

وإلى هذا أشارَ الشَّيحُ عبد القادر © - رحمه اللَّهُ - فيما كر 
عنه : فَبَنٌ أن كثيرًا مِنَ الرّجالٍ إذا وَصَلوا إلى القَضاءٍ والمَدَرِ 
)١(‏ هو الجيلاني » أحد الغلماء الخاد » له كتاب « العنية » » وهو مطبوعٌ مشهورٌ ؛ توفي سنة ( 57١‏ ه) . 

تَوْجَمَه الذهبيغ في « سير أعلام النبلاء » ( 401١ / ٠‏ ) وختم ترجمته بقوله : 

« وفي الجملةٍ : الشيح عبدُ القادر كبيئ الشَّأَنِ » وعليه مآخِدُ في بعض أقواله ودعاويه » واللّهُ الموعِدٌ , 


ونش ذلك کرت غل 
وم اتاكقط عدر ار کا ا ر 


أنسكوا © » إلا أنا ؛ فإني رَوْرَنَةٌ ”° » فنارّغغتٌ أقْدارَ 
انق للكقٌ + والسجل. + کک منازِعًا للقَدَرٍ » لا مَنْ يکود مُوافقًا 
ر 


.: وهو الصوابُ ؛ إذ ينبغي عدم الاسترسال في مسائل القدر » كما صح عن النبيّ ريي أنه قال‎ )١( 
» إذا كر القَدّر فأمسكوا‎ « 
. ) ۳٤ ( ) انظر تخريجه في « الصحيحة‎ 

(۲) هي كالنافذةٍ . 

(۳) وفي « مجموع الفتاوى » ( ۸ / 540 ) جوابٌ مُفَصّل على هذه الكلمة ‏ أله ينصّهٍ لتمام الفائدة : 
و المد لله ... وبعد ؛ فإ جميع الحوادث كاثنةٌ بقضاءٍ الله ودره » وقد أَمَرنا الله شبحاته أن زيل 
الشو بالخير بحسب الإمكان » وأزيل الح بالإمانِ » واليذعة بالشئةِ » والعصية بالطاعة ين أثفينا 
ومِنْ عِئڍنا » فكل من كَفّر أو فَسقَ أو عصى فعليه أن يتوب وإنْ كان ذلك بقدر اله » وعليه أن 
يأر غَيرَه بالمعروف وينهاة عن المنكرٍ بحسب الإمكانٍ ‏ ويجاهد في سبيل الله » وإن كان ما يَعْمَلَهُ 
من المنكر والكفر والفسوقٍ والعصيانٍ بِقَدَرِ الله » ليس للإنسانٍ أن يَدَعَ الشع فيما ينمّغه الله به 
مكلا على القَدَرٍ » بل يفعلُ ما أُمَرَ اللّهُ ورسوله» كما روى مسلمٌ في ١‏ صحيحه » ٠‏ عن النبي 
بلق أنه قال : « المؤمنُ القوي خيرٌ وأححبٌُ إلى الل مِنَ المؤمن الضّعيفٍ , وفي كَل خير » احرص 
على ما ينفعُكُ » واستهن باللَِّ ولا تَعجَرنٌ » وإِنْ أصابَكَ شيءٌ فلا تَقُلْ : لو أي فَعَلْتُ كذا لكان 
كذا وكذا » ولكن قُلْ : قَدّرَ اللّهُ وما شاءً فَعَلَ > فلن ( لو ) تفتحخ عمل الشيطان » . 
فا اي حبك المد أا سرس" على ا قف رالتاي ا كاج إلى ارغ ميان الإ 
وال » وفع ما فر ِن الشوٌ ما ره الله ِن الخير . 
وعليه مع ذلك أن يستعين بالل ؛ فإنه لا حول ولا موه إلا به » وأن يكون عملّه حالصا لله » إن الله 
لذ يقل مق العمل لا ها أرية يه وخقة + وهذا حفيقة غرلك : لإ إِيَاك نعبد ‏ , والذي قله حقيقةُ 
ل وإِيّاك نستعين & [ الفاتحة : 4 » فعليه أن يعِدَ الله يفعل المأمور ورك امحظور » وأنْ يكون 
نتا بال على ذلك . 1 
وفي عبادة اله وطاعته فيما أمر إزالةٌ ما قَدّرَ من الشر با قدّر مِنَ الخير » ودَفْمُ ما يريد السَيطانُ 
وټشعى فيه مِنَ الشرٌ قبل أن يَصِلَ بما يدفقة الله به مِنَ الخير . 
قال الله تعالى : ا وَلَوْلا دَفْعُ الله التاسَ بعضّهم يبغض لَفَسَدتٍ الأَرض 4 [ البقرة : 008١‏ » 
كما يدف شد الكمّارٍ والفُجار الذي في نفوسهم والذي سَعوا فيه باحق » كإعدادٍ القُوَةِ ورباط 
الخيلٍ » وكالدعاءِ » والصَّدَقَةٍ اللذين يدفعانٍ البلاءَ كما جاءَ في الحديث ٠:‏ إن الدّعاءَ والبلاءَ = 


. ) ۲۹٦٤ ( : برقم‎ )١( 


والذي ذكره الشَّيحُ رَحِمَهُ اله هو الذي أمر الله به ورسوله . 


لياتقيان فيعتلِجانٍ بى السّماءٍ والأزض » ” 

فالشه تارةً يكو قد انعقد سَبِبِهُ ويف فَيَدْقَمُ وُصِولَهُ » يدقع الكمّارَ إذا قَصَدُوا بلاد الإسلام » وتارة 
يكون قد وُجدَ فَيََالٌ ودل السيعاثٌ بالحسناتٍ . 

وکل هذا ِن باب في ما َر الفا رو ار لساري اال 
فالذي کرَهُ رحمه الله هو الذي مر ال به وول 


والمقصودٌ مِنْ ذ : أن كتيوا م مِنْ أهلٍ الشلوك والإرادةٍ يشهدونٌ ربوبيّة الربٌ 2 وما قَدرَهُ مِنَ الأمور 
ل هذه الحقيقة الكونيّة 3 رن 3 هذا مِنْ باب الرضا بالقضاءِ 
والتسليم ! 


وهذا جَهلّ وضَلالٌ قد يودي إلى الكَفر والانسلاخ م مِنَ الدّين » فإِنَ اللّهَ لم يأمرنا أن تَرْضَى با يَمَمُ 
من الكُفْر والفسوق والعصيانٍ » بل مرا أن نكرّة ذلك ونَدْفْعَهُ بحسب الإمكانٍ » كما قال النبي 

َل : ٠‏ من رأى منكم كرا فليقيزة يده » فإ لم يشتيلغ فبلسانه , ٠‏ فإ لم يشتطع فبقلبه , 

وذلك أَضْعَفٌ الإيان » ^ . 

واللّهُ تعالى قد قال : 8 ولا يَرْضى ليباه الكُفْرَ 4 [ الزمر : ۷ ] » وقال : فل واللهُ لا يجب 

الفساد ‏ [ البقرة : ٠١٠‏ ] فكيف يأمُرنا أن تَوضَى لأنمُينا ما لا يرضاه لنا »> وهو جَعَلَ ما يكون 

مِنَ الشء بِحة لنا وابتلاء كما قال تعالى : «إ وَجَعَلنا بعضّكم لبعض فتة أتضبرون 4 [ الفرقان : 

PY. 

وقال تعالى بعد أمره بالقنال : ظ ذلك ولو يشاء الله لانتضر منهم ولكن ليلو بَعصّكم ببعضٍ 

والذين يلوا في سيل ال يِل أعمالهم 4 [ محمد : ؛ ] . 

وفي « صحيح مسلم ۲ ° عن النبيّ عَم أنه قال : ٠‏ والذي تفسي بيده ؛ لا يفضي الله للمؤمن 

قضاءً إلا كان خَيْرًا له » وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن ؛ إِنْ أصاتَتهُ سرَاءُ شكرّ فكانَ خيرًا له › 

وإنْ أصابتةُ ضرّاء صَبِرَ فكان خيرًا له » . 

فا مۇم إذا كان د يونا کا بكرن ما ی غل مِنَ المصائب خيرًا له » وإذا كان آمرًا بالمعروف = 


واموقع ع ة فار وو ادر ةف امارد ممم 


رواه الحاكم ( ٤۹۲ / ١‏ )ء والبرّار ( 5١7‏ ) » والخطيب ۸ / 157 ) » وابن الجوزي في 
« الواهيات » ( ١54١١‏ ) عن عائشة . 

ويشهد له قوله مَل : ١‏ لا يرد القضاءَ إلا الدّعاءُ » رواه الترمذي ( ۲٠٠١‏ ) والطحاوي في 
« المشكل » ( 4 / ١114‏ ) عن سلمان بسند فيه ضعف أيضًا . 

EE E E وله كراهد‎ 


(۲) رواه مسلم ( ٤٩‏ ) . 
)" ) برقم : ۲۹4۹ ) وهي رواية من المصتّف بالمعنى . 


كن كثية بن الرجال كإطوا فيه » فإلهم قد يَشْهدونَ ما لقث 
على أحدهم مِنّ المعاصي والنوب » أو ما يُقَدْوُْ على الاس من ذلك » 
بل ين الكثر» ريشهدون أن هذا جار بمشيقة الله وقضائه ودره , 
داخلٌ في حكم ربوبيّته ومُفْمَضى مشيَيه » فَيَظَبُونَ الاستسلام لذلك 
وموافَقَعَةُ والروضا به ونَحْوَ ذلك دِينًا وطريقًا وعبادةً » فيِضَاهئونَ 
الُشركينٌ الذين قالوا : ظ لو شاءَ الله ما أشْرَكنا ولا آباونا ولا حرّفنا من 
شَيءٍ » [ الأنعام : ١48‏ ] . 

وقالوا : ل أَنْطعِمُ من لو يشاء الله أطعمه & [ يس : ٤١‏ ] . 

وقالوا : ۾ لو شاءً الرَحمَنُ لو 8 لريب EE‏ 

ولو مُدُوا لعلموا أن القدَر ونا ن نَوْضى به » وتَضْيرَ على مُوجبهٍ 
في المصائب التي تُصِيبنا » كالفَفّرٍ والرض والمتوفٍ . 

قال الله تعالى : ظ ما أَصاب من مُصيبةٍ إلا بإذن الله ومن يُوْمِنْ بالل 
يَهْدٍ قلهه % [ التغابن : ١١‏ ] . 

قال بعض السَلّف ”“ : هو الرجل تصيئه المصيبةٌ فيغْلَم أنّها مِن 


= اهيا عن انكر مُجاهدًا في سبيل الله ؛ كان ما فر له يِن الكمّار سببا ‏ للخير في عَقّه . 
وكذلك إذا دعاه الشيطاكٌ والهوى كان ذلك سیا بإ حصل له ِن انحر > فيكونٌ ما يُقَدَّرُ مِنَ الشه 
إذا نازعه ودافعة كما أُمرُ الله ورسوله سيا لما يَحصلٌ له يِن البو والتقوى وحصول الخيرٍ والثواب 
وارتفاع الدّرجات . ٠‏ 
فهذا وأمثاله مما يي معنى هذا الكلام . والله أعلم » . اه . 

)١(‏ هو علقمة » فيما أخرجه عنه عَبدُ بن حميد » واب المنذر » والبيهقي في سُعب الإيمان » كما في 
« الدر المنثور ) ( ۸ / ١89‏ - ط ۲ ) . 


وم موه فو يوم رفوم مف نورين م مره 


في كتاب من قَبْلٍ أنْ نَبرأها إِنَّ ذلك على الله يسيرٌ » لكي لا تأسَّوا على ما 
فاتكم ولا تفرحُوا بما آتاككم » [ الحديد : ۲۲ - ۲۳ ]. 

وفي « الصحيحين ) © : عن النبئّ يِه أنه قال : « احمّجٌ آدم 
وموسى › فقال موسى : انت آدمُ الذي حَلَقَكَ اللّهُ بيده » وتَفَحَ فيك من 
روحه وأسجد لك ملائكته » وعلّمَك أسماءً كل شيءٍ › فلماذا أَخْرَجْسَنا 
ونَفْسَك من الجنّة ؟ فقال آدمُ : أنْتَ موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه » فَهَل وَجَدْتَ ذلك مكتوبًا علي قبل أنْ أَخْلَقَ ؟ قال : نعم . قال : 
فَحَجّ آدمُ موسی » . 

وآدم عليه السلامٌ لم ي یځ على موسى بالمَدر ظنًا أن لذبب يحت 
Sa‏ ل 
و 9 
عذْرًا لإبايسَ » وقوم نوح » وقوم هود » وکل كافرٍ . 

ولا موسى لام آدم أيضًا لأجل الذَّنْبٍ » فن آدم قد تاب إلى ربّه 
فاجتّباة ومَدَى » ولكن لامَهُ لأجل المصيبة التي َقَتَهُم بالخطيئة › 
ولهذا قال : «١‏ فلماذا أَخْرَجْتَنا وتفسَك من الجتةٍ ؟ » فأجابه آدمٌ : 0 
هذا كانّ مكتوبا علي قبلَ أن أُخلّقَ » < 0 
(۱) رواه البخاري ( 54.05 ) ومسلم ( ۲٠١۲‏ ) ومالك ( ۲ / ۸٩۹۸‏ ) وأبو داود ( 470١‏ ) 

والترمذي ( ۲٠٠١‏ ) عن أبي هريرة . 

وفي الباب عن عدة من الصحابة » فانظر « الصحيحة » ( 305 ) و ( ٠۷١١‏ ) لشيخنا الألباني . 


)١(‏ « ولم يَقُلْ : لماذا حافت الأمرّ ؟ والناسٌ مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير 
أفعالهم بالتسليم للقَدّر » وشهود الربويية » . 5 


إن 


فكانّ العمل والمصيبةٌ رة عليه مُقَدَّرًَا » وما قُدّرَ من المصائب 
يجب الاستسلام له » فإنه من تمام اليّضا باللّه ربا . 

وان الد "قليف لاد أن تنمت عاذت فة أن« سكف 
ويتوت » فيتوب من المعائب » ويصبرَ على المصائب . 

قال تعالى : ا فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله حى واستغفز لذنبك 4 [ غافر : 
° [ . 

وقال تعالى : ظ وَإِنْ تَضْبروًا وتَتّقوا لا يَضُدْكم کیدھُم شَيْنًا 4 [ آل 
عمران : ۱۲۰ ] . 
AA ik‏ 

وقال يوسفٌ عليه السلا : « إِّه مَنْ ينق ويَضبز فإنَّ الله لا يُضيع 
أَجْرَ اسِنينَ 4 [ يوسف : ۹۰[ . 


= كما قال الْصَنّف في رسالته « الاحتجاج بالقدر » ( ص ۲١‏ ) التي بناها على شرح هذا الحديث . 
وانظر لزيادة الفائدة « مرقاة المفاتيح » ( ٠١١ - ١٠۲١ / ١‏ ) للشيخ علي القاري . 


١‏ - فصل 


[ وجوبٌ الأمر بالمعروفٍ ] 

وكذلك ذنُوبُ العبادٍ ؛ يَجِبُ على العبدٍ فيها أن يأمُرَ بالمعروفٍ 
وك عر لكا سي لذ رك كبو كافطة ف سيول اذل اكير 
والمثافقيَ » ويُوالي أولياء الله »> ويُعادي أعداءً الله » ويُحِبٌ في الله 
ويبغض في اللَّهِ > كما قال تعالى : 8 يا يها الذين آمَنُوا لا تَتَخِذُوا 
عدي ودوم أولياء تُلقُونَ إليهم بِالودةِ وذ كفروا يما جاءَكُم مِنَ الق 
يُحْرِجُونَ الوَسُولَ وإياكم أن تُؤمنوا باللّهِ رَنَكُم إن كنم خَرَجثُم جهادًا في 
سبيلي وابتغاءَ مرضاتي سرون إليهم بالودّةٍ ونا أعلم ا أَخمَيكم وما أعلنم 
ومن يَفْعلَهُ نكم فَقَذْ صَلَّ سَواءً السشبيل ٠‏ إن يَتْقَفُوكُم يَكونُوا لَكم أعداءً 
وتدشطوا إليكم أَيدِيَهُم وألستتَهُم بالشوءِ وَوَدُوا لو تكفرونَ » لن تنفعكم 
أزحامكم ولا أولاذكم يوم القيامة يَفْصِلُ بتكم واللّهُ يما تَعْمَُونَ صير ٠‏ قد 
كانت لككم أَسِوَةٌ حستة في إبراهيم والَّذينَ مَعَهُ إِذْ قَانُوا لقومهم إنا بُرآءُ منكم 
رما تغبدونَ من دُونٍ الله كفرنا بكم وبدا يتنا وتيتكم العدَاوَةُ والبغضاء أَبَدَا 
حَتّى تُوْمِنُوا باللّه وَحَدَهُ 4 [ الممتحنة : ١‏ - 4 ] . 

وقال تعالى : ١‏ لا جد وما ينون باللّهِ واليوم الآخِرٍ يُوادُونَ م حَادٌ 
الله ورَسُولَهُ ولّو كاثوا آباءهم أو أَبْنَاءَهُم أو إخوَائَهُم أو عشيرتهُم أولئكَ 
كب في قُلوبِهمُ الإهانَ وأَيّدَهُمْ برُوح مته 4 [ المجادلة : ۲۲ ] . 


وقال 271 المي كَامرمينَ 4 [ القلم : 

وقال : «١‏ أم جعَل الّذِينَ آمنوا وَعَمُِوا الصالحات 0 
م جَعَلُ القن كالفجار 4 ص : ۲۸ ع . 

وقال تعالى : ١‏ أُمْ حَسِب الَّذِينَ الخترحوا السيئاتٍ أن جََعَلّهُم كالّذينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتِ سَواءً مخياهُم وَانهُْ سَاءَ ما يَحكُمونَ © [ الجائية : 
١؟].‏ 

وقال تعالى : ظ وما يَشتوي الأعمَى والبَصِيرٌ . ولا الظُنّمَاتُ ولا 
الور ٠‏ ولا الظل ولا الڂحڙوڙ « وما يسوي لأحياء ولا الأمواتُ 4 [ فاطر : 
۹- ۲ ]. 

وقال تعالى. : [ صَرَبَ الله مغلا رجلا فيه شُرَكاءٌ مُتشاكسونَ وَرَجْلا 
سَلَمَا لِرَجْلٍ هل يَستَويانِ ملا [ الرمر : ٩‏ 

وقال تعالى  :‏ صَرَبَ الله متلا بدا وکا لا يَقْدِرُ على سَيءِ ومن 
رَرقتا ما رزقًا حستا فَهُوَ يُنْفِقُ ِنهُ سِرًّا وجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ المد للَّهِ بل 
أكتَرْهُم لا يَعلَمُونَ ٠‏ وَصَرَبَ اللّهُ مقلا رَجُلنَ أَحَدُهُما أَنِكَمْ لا يَفْدِرُ على 
شَيءٍ وهو كل على مزلاة يتما يُوَجْهَهُ لا يأْتِ بخير هَل يستوي هُرَ ومن يمر 
بالقدل وهْرَ على صراط مُستقيم » [ التّحل : ۷١ - ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : ١‏ لا يشتوي أَضحَابُ الثار وأَضْحَابُ ال 
هُمْ القائْزونَ 4 [ الحشر : 

وا ذلك يما يُقَوْقُ الله فا هل الحق ا > وهل 
الطاعةٍ وأهلٍ العصية » وأَمْل الب وأَهْلٍ المُجورٍ » وأمل الهُدى 


الاحسما 


7 51 
صْحَابٌ الجنَةٍ 


وجوبٌ الأمر بالمعروفٍ 

والضَّلال » وأهل الع والرشادٍ » وأهل الصدق والكذِبٍ . 

فش شَهِدَ الحقيقة الكوزية دون الحقيقة الدينيّة » سوّى بين هذه 
الأجناس الختلفة التي فرق اللّهُ بينها غاية التفريتق » حتى تَوولَ به هذه 
لسر إل أف ى ن الله ويزق: الأعينام :11 كما "قال الى عي : 
«( تاللّه إن كتا لَفِي ضَلالٍ مُبين » إذ نُسوّيكم برَبٌ العالمين 4 [ الشعراء : 
۷ ¬ ۹۸ ] . 

بل قد آل الأمر بهؤلاءٍ إلى أَنْ سَوُوا الله بكلّ موجودٍ » وجعلوا ما 
يسكَحمَهُ مِنَ العبادةٍ والطّاعةٍ عقا لكل موجودٍ » إذ جَعَلَوهُ هو وجود 
الخلوقات <“ ! 

وهذا من أعظم الكفر والإلحادٍ برب العبادٍ . 

وا ل ا الى يدون ألو ع 
مل ي مُعَبّدون » ولا بمعنى انهم عابدون » إذ يَشْهَدُون ا 
هي الح » كما صَرَح بذلك طواغيتُهُم ؛ كابن عَرَبِيَ ”“ صاجب 
« القُصُوص » ”© وأمثاله الأجدينَ المترين ؛ كابن سبع > وأمثاله » 


. وهم أهلُ وحدة الوجود » عياذًا باللّه‎ )١( 

(۲) هو مُحبي الدّين ( ! ) ابن عربي » المتوفى سنه ( 77 ه ) » تُنظر لمعرفة مقالات أهل العلم فيه 
رسالةٌ ) ابن عربی عقيدته وحياته » وأقوال العُلّماءٍ فيه » للشيخ تقي الدين الفاسى - بتعليقى . 

(5) واسم هذا الكتاب « فصوص اليكم » » فيه ألوانٌ من الكفر والشُّوِكِ . 
وللمصئّف رحمه الله رد بديٌ عليه اسمه « الرد الأقوم على ما في فصوص اليكم » مطبوع ضِمِنٌ 
« مجموع الفتاوى ) ( ۲ / ۳۹۲ - فما بعد ) . 

)٤(‏ هو عبد الحقّ بن سبعين » المتوفى سنة ( 775 ه ) » له كلماتٌ كُفْرٍ معروفةٌ » فانظر « البداية 
والنهاية » ( ۲١١ / ١‏ ) و« لسان الميزان » ( ١‏ / ۱۸۸ ). 
وانظر « مجموع الفتاوى ) ( ۲ / ۲۹٤) 1556١41١١421١59 21١١8‏ ) . 


ويشهَّدُون أنّهم هم العابدونَ والمعبودُون . 

وهذا ليس بسُهودٍ لحقيقةٍ » لا كونِيَةٍ ولا دينيّةِ » بل هو ضَلالُ 
وتحمئَ عن شُهودٍ الحقيقةٍ الكونية » حيثٌ بجعلوا وجو الخالق هو وجود 
الخلوق » وجعلوا كل وصفٍ مذموم وممدوح نَعْمًا للخالت والمخلوقٍ » إذ 
وجوه هذا خو وجو هذا عق ٠‏ 

وأا المؤمنون باللّهِ ورسوله عوامهم وخواهم ؛ الذين هم أُهل 
الكتاب ؛ كما قال انب يلت : « إِنَّ لله أَهلين م مِنَ الئاس » . 

قيل : مَنْ هم يا رسولّ اللّهِ ؟ 

قال : « أهل القرآن › هم أهل الله وخاصّئه » ٩‏ . 

فهؤلاءٍ يَعلَمُونٌَ 4 الوك 0 شيءٍ لک وخالقه »› وأ الخال 
مسا نارق a a‏ تا ا لا 
وجوده وجودّه . 

والتّصارى إنما كمَّرَهم اللَّهُ بان قانُوا بالحلولٍ وَاتحادٍ الربٌ بالمسيح 
خاصّة ؛ فكيفٌ من جَعلَ ذلك عامًا في كلّ مخلوق ؟! 

يَعْلّمُونَ مع ذلك أن الله مر بطَاعَتِهِ وطاعةٍ رسوله » ونّهى عن 
معصِيَيِهِ ومعصية رَسُولِه » ونه لا يُحِبٌ الفسادً » ولا يرضى لعبادِهٍ 
الكَفْرَ » ون على الخلق أن يعِبدُوه فيُطيعوا أَمْرّه » ويَسْتَعِيِنُوا به على 


۲٤۲و‎ ۱۲۸ - ۱۲۷ وأحمد ( ۳ / ۱۲۷ و‎ ) ۲٠١ ( أخرجه الطيالسي ( ۲۱۲۲ ) وابن ماجه‎ )١( 
» من طرق عن عبد الرحمن بن بُديل عن أبيه‎ ) ٠١ / 4 و(‎ ) ٦۳ / ۳ ( » وأبو تيم في « الحلية‎ 
. عن أنس‎ 
. » إسنادة صحيحٌ‎ « : ) ۷۲ / ١ ( » وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة‎ 
. قلت : بل هُو حَسَنٌ ؛ لا قل في عبد الرحمن بن بُدَيْل‎ 


ay a 


ومن عبادته وطاعتِه : الأمر بالعروفِ والنّهيْ عن المنكرٍ بحسب 
الإمكانٍ » والجهادُ في سبيله لأهلٍ الكفْر والتفاق » فيجتّهدُونَ في إقامةٍ 


قبي ن به اف فريلين_ يلاك نا كذة مق السفات ٠:‏ 
دافن بذلك ا قد لاف مخ ذلك + كما يزيل الإنسادٌ الجوع 


الحاضر بالأكلٍ ؛ ويدفمٌ به ايه المستقبل > وكذلك إذا أن أَوَانُ الود 
دفعه بالآباس » وكذلك كل مطلوب يدقع به به مكروةٌ » كما قالوا للنبيٌ 
ل ا سول الله ! أرأَيتَ أدوية نْتَدَاوى بها » ورقئ تُشترقي بها » وثقاةً 
نتفي بها ؛ هل 3 رد من قَدَرِ الله شينًا ؟ فقال: «هي مِن قَدَرِ الله »(. 
وفي الحديث : ١‏ إنَّ الدّعاءَ والجلاءَ لَيَلْتَقِيانِ » فَيَعتَلِجِانٍ بين السَماءِ 


مي زفق 

والارض » 

(۱) رواه الترمذي ( ۲۱٤۸‏ ) وابن ماجه ( ۳٤۳۷‏ ) والحاكم ( ٤‏ / ۱۹۹ ) وأحمد ( ۳ / 15١‏ ) 
والخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ ( ص 44 - 45 ) من طرق عن الهري » عن أبي زام » عن أيه . 
وأبو خزامة مجهولٌ . 
وله شاهدٌ في « معجم الطبراني الكبير » ( 177 ) من طريق صالح الي » عن قتادة » عن زرارة 
ابن أوفى عن ابن عباس . 
قال الهيثمي في ١‏ المجمع » ( ه / 808 ): 
« وفيه صالخ بن بشير الي » وهو ضعيفٌ » . 
قلت : 
وكذا عنعنةٌ قنادة فهو مُدلّسَ . 
وللحديث طرق أخرى لا تخلو من وهم للرواة أو خَطأً طا 0 فانظرها في 2 تخريج أحاديث مشكلة 
الفقر » ( ص ٠١ - ٠١‏ ) لشيخنا الألباني . 
وقارن ب « الأمراض والكقّارات .64 ( اص 585 - 1Y‏ ) للضياء المقدسيّ › ا ع الشيخ 
أبي إسحاق الحويني . 

(۲) سبق تخريجه ( ص ۲۳۲ ) . 


535 سے ب الأمر باللعروف 


فهذا حال المؤمنين i‏ ورسوله › العا دن ل لله وگل ذلك مِنّ 
العبادّة 

5 0 - 2 2 و 

وهؤلاء الذين يَسْهَدونَ الحقيقة الكونيّة - وهي ربُوبيتُه تعالى لكل 

توعان ذلك مانغا من انبا أمرهِ الديني الشَّرعِيَ على مراتب 


في الضَّلالٍ : 
ir‏ 8 7 ا واه 
فغلاتهم يجعلون ذلك مُطلقا عامًا » فِيَحتَجُونَ بالقَدَرٍ في كل ما 
يُخالفون فيه الشريعة . 


وقول هؤلاءٍ شر من قول اليهودٍ والئصاری » وهو من جنس قولٍ 
المشركين الذين قالوا  :‏ لو شاء الله ما أشْرَكنا ولا آباؤنا ولا حَّمنا من 
شَيءِ 4 [ الأنعام : ١48‏ ] » وقالوا : طط لو شاءً الرَحمّن ما عَبَدْناهم 4 
[ الزحرف : ٠١‏ ] . 

وهؤلاءٍ يمن أعظم أهلٍ الأرضٍ تَناقُضًا » بل كل مَنٍ احتځ بالقَدَرٍ 
فاه متناقضٌ » فإنه لا بيك أن يقو كَل آم على ما مَعَلَ > فلا بُ 
إذا ظلَمَهُ غالع » أو طَلْمَ التاسَ عام » وسعى في الأرضٍ بالفساد ‏ 
وأخد يَسفِكَ دماءً النّاسٍ » ويستحل الفروج » ود هلك الحرت والئشل › 
وتحؤ ذلك من أنواع الصَرَرٍ التي لا وام eT‏ ا 
القَدَرَ » وأن يعاقبت لس يا حك يزوم وعُدوانَ أمثّاله » فيقال 

له : إن كان القَدَدُ 0 حجّة ؛ قَدَعْ كل أحدٍ يفعلٌ ما يشاءُ بك وبغيرك ! 
وا يكن خكة يطل اح ولك ل ج 0 ا 


. وهي حجة عقليةٌ متينةٌ تنقض قولّهم من أساسه‎ )١( 


wea‏ هذا القولٍ - الذين يَحَتَجَونَ بالحقيقة الكؤنيّةِ - لا 
يُطَوّدون هذا القولَ ولا يلتزمُوته » وإنما هم يَتَّبعُونَ آراهم وأهواءهم »› 
كما قال فيهم بعض العُلماءٍ : 

نك عِنْدَ الطاعةٍ قَدَرِيٍّ » وعند المعصية جَبِرِيٌ » أي مَذْهَبٍ واققَ 


هواك مدهت به 20 !! 


6 


e م‎ 


ومنهم ا يدّعونٌ التحقيق والمعرفة 4 فِيَرْعْمُونَ ان الأمر والتّهى 
لازم كن شهد لِتَفِسِهٍ فعلا » وأثبت له صنعًا » أَمّا مَنْ سَّهِدَ أن أفعاله 

يلوف أو أله مر عل الك واد الله هر الف :افيه كما 
حك سائر المتحرّكات ؛ فإنهُ يَرنَفِعُ عنه الأمو والهئ » والوَعدُ والوعيدٌ . 

وقد يقولون : من شَّهِدَ الإرادة سَقَطَ عنه التُكليفٌ ٠‏ ويَرعُم أَحدُهُم 
6 الخضر سَقَطْ عنه التكليث لشهوده الإرادة ! 

فهؤلاء لا يُمَدقون بين العامة والخاصّةٍ الذين شَّهدوا الحقيقة الكونيّة › 
هدوا أن الله الق أفعالٍ العبادٍ » وأنّهُ يدبو جميع الكائنات . 

وقد يُفقونَ بي مَن يَعْلَمُ ذلك عِلْمًا وبين مَن يراه شُهودًا » فلا 
يُشقطون التكليفٌ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بذلك ويَعْلَمُه فقط › ولكن يُشقطوئّه 
عَمَّن يشْهده > فلا یری لنفسيه فعا صلا : 


)1١(‏ وهكذا - في مسائل الفقه - كثيرٌ من المشايخ » وأشباه المُعَلّمِين » وأنصاف الحقفين › حتى المتفقهة 
العضْرائئينَ ؛ نرى هؤلاء جميعًا لا يستقؤون على قولٍ »› ولا يَقِدُونَ على قاعدةٍ : اليوم يأحذونَ فقة 
المذهب » وغدًا يتركوتّه إلى العَمَل بالدليل »> وفي اليوم الثالث يعون هوى العامة !! 
فلا قُوَةَ إلا باللّه . 
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وهؤلاء لا يجعلون الجر وإثبات القَدَّر مانِعًا مِنَ التكليفٍ على هذا 
الوجه . 

وقد وقع في هذا طوائفٌ من المنتَسِبينَ إلى التّحقيقٍ والمعرفة 

وسببُ ذلك : أنه ضاق نطاقهم عن كون العَبدٍ يُوْمَدُ با يُقَدَّدُ عليه 

ثم المعتزلةٌ أثبكت الأمر والنّهي الشّرعيين دون القَّضاءٍ والقَّدَرٍ الذي 
هو إرادةٌ الله العامة وحَلْقُه لأفعالٍ العبادٍ . 

وهؤلاء أَنبيُوا القضاءَ والقدر » وتَمّوا الأمرّ والنّميَ في حَقٌّ من سهد 
القَدَرَ » إذ لم كنهُم نف ذلك مُطَلًا . 

وقول هؤلاءِ شر مَن قول العتزلة » ولهذا لم يكن في الشلفِ من 

وهؤلاء يَجَعلونَ الامر والتّهي للممحجوبينٌ الذين لم يَشْهَدُوا هذه 
الحقيقة الكونيّة > ولهذا يجعلونَ مَن وَصَلَ إن شهود هذه الحقيقة 
بط عم ار والكهين” رة ا سات ينث ا 11 وا 
تأوّلوا على ذلك قوله تعالى : 

ل واعبد رَبك حَئّى يَأتيَك اليقينٌ 4 [ الحجر : 14 ] » فاليقينٌ 
عندَهُم » هو معرفةٌ هذه الحقيقةٍ ! 

وقول هؤلاء كفرٌ صريحٌ ؛ وإن وَقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كف 0 فإنه قد غلم بالاضطرار من دين الإسلام 4 أن الأمر والنّهى 


و طم 


EET 
. لا بشهُوده القَدَّرَ ولا بغير ذلك‎ 


فمن لم يعرف ذلك غُرَقَةُ و بْيِْنَ له . فإن أَصَرٌ على اعتقادٍ 
سقوط الأمر والنهي فإنّهِ يقت © . 

وقد كرت يل هذه المقالاتِ في المستأجرين . 

وأمًا المتَقَدُمونَ مِن هذه المت فلم تكن هذه المقالاتُ معروفةٌ فيهم . 

وهذه المقالاتُ هي مُحَادةٌ لله ورسوله » ومُعاداةٌ له » وصدّ عن 
سبيله » ومشاقَةٌ له » وتكذيبٌ لرشله » ومُضَادّةٌ له في مكمه » ون 
كان من يقولٌ هذه المقالاتِ قد يَجهَلُ ذلك » ويعتقِدٌُ أن هذا الذي 
هو عليه هو طريق التسولٍ وطريق أولياء الله احمّقين ؛ فهو في ذلك 
بمنزلّة من يعتقِدُ أَنَّ الصّلاةٌ لا تحب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له 
ا ل" القلبية » أو أ الْحَهِر حلالٌ له » لكَوْنه مِنَ الخواصٌ الذينَ 
لا بوهم شُوبُ التفر » أو أن الفاجشّةَ حلال له » لأنَه صار كالبحرٍ 
لا كدةه الدنوة ع ود ذلك 1 

ولا ريت أَنَّ المشركينٌ الذين كدّبوا الَسولٌ يَتَردٌدونَ بين البدعة 
الخالفة شرع الله وبين الاحتجاج بالقّدَرِ على مخالفة أَمرٍ الل . 


)١(‏ وهذه قاعدةٌ هائةٌ عند أهل الشئة قبل الحكم بالكفر » وهي إقامةٌ الحجة » وتوضيخ البيان » فإذا كنت 
ذاكوًا لها سَهُلَ عليك - بتوفيق الله تعالى - حل كثير من الإشكالات الفكريّة التي زت فيها أقدام 
كثير من الشباب العاطفي المتحمُس . 
وانظر مقالتي « حقيقة الكفر بين الشرع والعاطفة » في و مجلة المجاهد » الصادرة في يشاور - 
باكستان » قبل سَتوات . 
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فهؤلاءٍ الأصنافٌ فيهم شَبَدٌ يِن المُشركين ؛ لأئهم إما أَنْ يَيعدِعُوا › 
وإئا أن يَحتَجُوا بِالقَدَرٍ » وإمًا أن يجمعوا ين الأمرين ؛ كما قال تعالى 
عن المشركين : ا وإذا فَعَُوا فاحشة قالوا وَجَدْنا عليها آباءنا واللّه أمرنًا بها 
قل إِنَّ الله لا يَمْرْ بالفحشاء أتقولونَ على الله ما لا تعلمون » [ الأعراف : 
4 ]. 

وكما قال تعالى عنهم : « سيقولٌ الذين أشركوا لو شاءً الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرّمنا مِنْ شيءٍ 4 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] . 

وقد ذُكرَ عن المشركين ما ابتدغوه مِنَ الدّين الذي فيه تحليل الحرام 
والعبادةٌ التي لم يشرغها الله » ل قوله تعالى : 

© وقالوا هذه أَنعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إلا مَنْ نَشَاءُ برَغوهم واأنعَامُ 
حرْمَث ظَهورُها وأنعامٌ لا يَذْكُرونَ اسم الله عليها افتراءً عليه 4 [ الأنعام : 
e ۸‏ آڃر رة 

وكذلك في سورة الأعراف في قَولِهِ : ل يا بَبِي آدَمَ لا فيكم 
الشَّطانُ كما أخرج أَبَرَيكُم مِنَ اة 4 . إلى قوله  :‏ وإذا فَعَنُوا فاجطَةَ 
قالوا وَجدنا عَلَيها آباءَنًا واللّه أَمَرنَا بها قُلْ إنَّ الله لا يمر بالقحشاءِ أَنَقُِنُونَ 
على اللَّهِ ما لا تَعلّمُون قُل أَمَرَ بي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند عر 
مسجد 4 » إلى قوله : لا وَكُلُوا واشرَبوا ولا تُسرِقُوا إنّه لا ثِجبُ 
المسرِفينَ ٠‏ قُلْ من حَرُمَ زينة الله التي حرج لعبادِهٍ والطيباتِ من الرّزقٍ 4 2 
إلى قوله : فا قل نما حرم ري الفواجش ما هر منها وما بَطَنَ والإدم 
والبغي بغير الق وأ د تُشركوا بالل ما لم رل به سُلطانًا وأَنْ تقولوا على الله 


ما لا تَعلّمُون » [ الأعراف : ٣۲ - ۲١‏ ] . 
وهؤلاء قد يُسمُون ما أحدثوةٌ مِنَ البدّع : حقيقة ! كما يُسَمُونَ 
ما يَسْهَدونَ مِنَ القدّر : حقيقة !! 


وطريقٌ الحقيقة عندهم : ار قار “اذكه 0 ا 
الشارع ونه » ولک با يراه ويذوقه وجه في قليه مع ما فيه مِنْ 
عمل عن الله جل وعلا » ونحؤ ذلك . 

تذولك ل تة بالقدر ا ٠‏ بل غغدئهم باع آرائهم 
وأهوائهم ؛ وجغلهم لا يروه ويهوونه حقيقةً » وار 00 باتباعها دونَ 
اتباع ار الل ويل ي ا بذع أهلٍ الكلام مَنَ الجهمِيَةِ وغيرهم 
الذين بجعلود ما ابتدغوة من الأقرال الخالفة للكاب والسكة قاق 
فاق لعلف ادا دون عا ك عه الات 

ثم الكتاتُ والستةٌ إما أن يحرفا القَوْلَ فيهما عن مواضعه ؛ وإمًا 
أَنْ يُعرِضصُوا عنه بالكلية ! فلا يكَدَروئةُ ولا يعقَلُوئه » بل يقولون : 
ُمَوَضُ معناه إلى الله !! مع اعتقادهم نقيض مَذلوله . 

وإذا حَُقّقَ على هؤلاءِ ما يَرْعُموته مِنَ العقليّات الخالفةٍ للكتاب 
والسئة ؛ وُحِدَتثْ جَهْلياتِ واعتقاداتٍ فاسِدَةَ 20 . 

وكذلك أولعك إذا حمق عليهم ما يَرْعمُونه من حقائتٍ أولياءِ الله 
الغالفة للكتاب والستة ؛ وُجِدَتْ يِن الأهواءٍ التي تيمها أعداء الله لا 


(1) ما أقوى هذا الكلام في الردّ على من عاكم ( ! ) « السْنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » › 
فكتب بجهل ! وتكلّم بجهل ! فكتابه جَهْلٌ على جَهْل !!! 
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وأصل ضَلالٍ مَنْ ضَلَّ هو بتقديم ايه علي النص المنزّل مِنْ 

عند الله 3 وتقديم اتباع الهرى على اتباع مر الله . 
a‏ / 8 

فإن الذؤق والوجد ونحوّ ذلك هو بحسب ما يجُه العبدٌ » فكل 
مُجبٌ له دَق وَوَجدٌ بحسب محبيه » فأهل الإيمانٍ لهم مِنَ الذوق 
والوَجدٍ » مثل ما بيه الي بيه بقوله في الحديث الصحيح : « ثلاث 
مَنْ كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان : مَنْ كان الله ورَسُولُه أحبٌ إليه با 
سواهما » ومن كان يُحِبُ المْرءَ لا يحبّهُ إلا لله » ومن كان يكره أن يَرجع 
SS‏ 

وقال بر في الحديث الصحيح ‏ : ١‏ ذاق طَعُمَ الإيِانٍ مَنْ رَضِيَ 
اله را ٠‏ وبالإسلام ديا » وحمب تي » . 

ك 

وأمّا أَهْلُ الكفر والبدّع والشهواتٍ ؛ فكل بحسبه . 

قيل لسفيانَ بنٍِ عة + مايال أهل الأهواءٍ لهم محبّةٌ شديدةٌ 
لأهوائهم ؟! فقال : أ سبيت قولة تعالى : ۾ وأَشرِبُوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم ) [ البقرة : ٩۳‏ ] » أو نحو هذا مِن الكلام . 

فعبَادُ الأصنام يُحَبُونَ آلهتهم » كما قال تعالى : « وَمِنَ الاس مَنْ 
)١(‏ رواه البخاري ( ١6‏ ) و ( ۲۱ ) و( 1۰٤۱‏ ) و( 1۹٤۱‏ ) ومسلم ( ٤۳‏ ) وابن ماجه )٤۰۳۳(‏ 

والئسائي ( ۸ / 54 - ٩1‏ ) والرمذي ( 5١75‏ ) وأحمد ( ۱۰۳/۳ و۱۷۲ و٤۱۷‏ و۲۳۰ 

AT A aa O OR ees 

. عن أنس رضي الله عنه‎ (YAT) g 


(۲) رواه مسلم ( 74 ) والترمذي ( ۲۹۲۳ ) وأحمد ( ۱ | ۰۸ ٠‏ ) والبَعُوي ( ٥۲ / ١‏ ) والبيهقي في 
« الأسماء والصفات » ( ۷١‏ ) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 


تخد من دون 5 أندَادًا يُحِبَونَهم كحت اللَّهِ والذينَ آمنوا أَسَدُ حبًا لله »4 
[ البقرة : ٠١١‏ 

وقال : 5 فان لم يَسْتَحِيبُوا لك فاعلّم أنما يَتَبِعونَ أهواءهُم ومن أضَل 
من اتبع هواه بغير هُدىٌ من الله 4 [ القَصَّص : .٠ه‏ 

وقال : ١‏ إِنْ 0 إلا الظنّ وما تَهْوَى الأَنْفْسُ ولقد جاءهم مِنْ رتهم 
الهُدى 4 [ النجم : ۳ 

ولهذا يميل هؤلاءٍ إلى سماع الشّعرٍ رالأصدَات التي تهج RI‏ 
المطلمّةَ التي لا تخمّصٌ بِأمْل الإيمانٍ !! بل يث د 
الرحمّن › وممُحبٌ اران 4 ومُحب الصلبان ¢ ومُحَِتٌ الأوطان ¢ 
ومُحِبٌ الإخوانٍ , 0 0 > ومُحِبٌ النسوان ! 
بالكتاب رط ١‏ 58 كان عليه سلف الأمَةِ 29 . 

فالخالف ا بَعَتَّ اللّهُ به رسولّه مِنْ عبادته وَحدّه » وطاعَته وطاعَة 
رسوله ؛ لا يكونُ مُتّبعًا ا لين شَرَعَهُ اللَهُ أبدَا » كما قال تعالى : (٠‏ ثم 
عناناك شلك : e‏ ولا تَتِعْ أهواءَ الذينَ لا يَعلَمُون » إِنّهم 
لن يُفْنُوا عَنْكَ مِنَ الله سَيئًا وإِنَّ الظالينَ ب تَعضّهُم أولياءُ بَعضٍ واللّه وَليُْ 
المتّقين © [ الجاثية : ٠۸‏ - ۱۹ ]. 
(1) وهذا شرط 4 هم لأصولٍ فهم الكتاب والسئة » ودوئه يكو الفهم سقيما » والطريق أعوج عقيئا ؛ إذ 


يرك الفهم لعقولٍ أهل الكلام » أو لفهُوم أرباب التصدّف » أو لأهواء أذناب العقل » أو غير هؤلاء 
من لم يُحْكمُوا فَهْمَهم للوحيبِنٍ الشريفين بمنهاج الشلف وطريق السلف . 


بل یکو می هوا بغر د بن ال » قال تعالى 1" 
شُرکاءُ شَرَعوا لهم م ِن الدين ما لم يدن به اللّه 4 الور 1 

وهم في ذلك تارة يكونونَ على بدعة يُسَمونها : حقيقة ! 
ُقدُمُوئَها على ما شرع الله » وتارة كود بِالقَّدَرٍ الكوني على 
الشريعة ! كما أخبر الله به عن المشركينٌ كما تَقَدّمَ . 

ومن هؤلاءٍ طائفةٌ هم أعلاهم عِنَدَهُم قَدرًا » وهم ممسكفسكون بم 
اختارُوا بهواهم مِنّ الدّين في أَداءٍ الفرائض الشهورة » واجتناب 
المحوماتٍ المشهورة » لكن يَضلُونٌ بتر ما يروا به مئ الأسباب التي 
عي اده و ان أن العارف إذا هة القَدر أغرض عن ذلك : > مغل 
من يَجَعَلٌ التؤكلَ منهم أو الدّعاءً وتخو ذلك من مقاماتٍ العامّة دون 
الخاصّة ؛ بتَاءٌ على أن مم سَّهِدَ القَدَرَ علم أَنَّ ما در سَيَكون » فلا 
حاجحة إلى ذلك ! 

وهذا ضلال مُبينٌ وغَلَطَ عَظيمٌ . 

فإنَّ الله قَدّرَ الأشياءَ بأسبابها » كما قدّر السعادةٌ والمَّقَاوةً 
بأشبابها » كما قال النبئ بهلي : « إن الله حَلََ للجئة أفلا , حَلَقَها لهم 
وهم في أصلاب آبائهم , وبعملٍ أهلٍ اة يعملون , وَحَلّقَ للتار اهلا ء 
مها لهم وهم في أضلاب آبائهم , وبعمل أهل الار يَغملون » < 

وكما قال النبئ يل لما أخبرهم بأد الله كَكَبَ المقادير » فقالوا : 
يا رسول اللَّهِ ! أفلا نَدَحُ العمل وتتّكلُ على الكتاب ؟ فقال : « لاء 


)1( رواه مسلم ( 5577 ) وأبو داود ( ٤۷۱۳‏ ) والنسائي ( 4 / ٥۷‏ ) وابن ماجه ( ۸۲ ) وأحمد 
4١ / ٦ (‏ و ۲١۸‏ ) والآجرٌي في « الشريعة » ( ١55‏ ) عن عائشة . 


اعمَلُوا » فكل ميس لما خُلِقَ له » اما من كان من أهل السعادة , فسييشر 
لعَمَل أهل السّعادةٍ › وأَمّا مَن كان مِنْ أهل الشقاوةٍ فَسَيِيَسَرُ لِعَمَل أهل 


> 
% 


الشَّقَاوةِ » (“ . 


2و 


2 5 4 ع 5 

فكل ما أْمَرَ اللَهُ به عبادةُ مِنَ الأسباب فهو عبادة ”“ » والتوكل 
مقرونٌ بالعبادة » كما في قوله تعالى : ا فاعبدة وتوكل عليه © [ هود : 
1١+‏ ] » وفي قوله : ٠‏ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلتُ وإليه 
قتاب 4 [ الرعد : ٠١‏ ع » وقول شعيب عليه الشلام : « عليه توكلتُ 
وإليه أنيب » [ هود : 88 ] . 

ومنهم طائفةٌ قد تفرك المْتَحَبَاتٍ مِنَ الأعمالٍ دونَ الواجباتِ » 
رو بِقَدْرٍ ذلك . 

ومنهم طائفةٌ يَعْتَوُون بما يحصل لهم يِن حرق عادةٍ ”© » مغل 
مكاسَّفَةِ » أو استجابة دَعْوَةٍ مخالفة للعادَةٍ العامّة » وتحو ذلك › 
فيشتغل أحدّهم بهذه الأمور عا أَمِرَ به مِنَ العبادة والشكر ونحو ذلك . 

فهذه الأمود ونحؤها » كثيرًا ما تعر لأهل الشلوكِ والتوججه › 

8 ۶ ء۶ 8 7 9 

وإنما ينجو العبدٌ منها بملازمةٍ أمرٍ الله الذي بث به رَسُوله في كل 
وَقْتِ . 


(۱) رواه البخاري ( ۱۳۹۲ ) و( 44508 ) و( ٤۹٤٩‏ ) ومسلم ( 5540 ) وأير داود ( 4554 ) 
والترمذي ( ۲۱۳١‏ ) و( 844“ ) وأحمد ( ۱ / ۸۲ و ۱۲۹ و ۱۳۲ و100١‏ ) وابن 
ماجه ( ۷۸ ) والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » ( ۷ / ۳۹۹ ) وعبد الرزاق في 
« المصنف » ( ۲۰۰۷۲ ) وابن حبان ( ۳٤‏ ) و( ٣‏ ) والأمجي ( ۱۷١‏ - ۱۷۲ ) عن علي 
رضي الله عنه . 

(۲) قارن بما كتبتة في كتابي « الدعوة إلى الله بين التجمّع الحزبي والتعاون الشرعي » (ص ٤۸ - ٤١‏ ) 
تحت عنوان : «١‏ العمل الإسلامي بين الوسائل والغايات » . 

(۳) ككثير من مدعي الكرامات » وجلّهم دجالون مُخاوعون مُخايلون ! 


E 

الاعتصام بالسنَّة نجاةٌ . 

وذلك أذ ال كما قال الك رخالا : شل سفينة وح ؛ 0 
رَكبها نجا » ومن تخلّفَ عنها عرق © . 

والعبادةٌ والطاعةٌ والاستقامةٌ ولزو الصراط المستقيم ونحؤٌ ذلك مِنَّ 
الأسهاء كردا واد :وله لان + 

أحدهما : أن لا يُعبَدَ إلا الله . 

الثاني : أن يُعْتَدَ بما أَمرَ وشَّرع > لا يعبده بغير ذلك مِنَ الأهواءِ 
والظنون والبدّع . 

قال تعالى : ا فَمَنْ كان يزجو لِقَاءَ رَه قَليعمَل عَمَلا صَاجخِا ولا شرك 
بعبادة رَبْهِ أَحَدًا 4 [ الكهف : ٠١‏ 

وقال تعالى : « بَلَى من أَسَلَمَ وَجْهَهُ لله وهْوَ مُحمِنٌ قله اجره عند رَه 
ولا حَوفٌ عليهم ولا هُم يحرّنُونَ 4 [ البقرة : ١١١‏ ] . 

وقال تعالى : ذإ ومن أحسنٌ ديا من أَسْلَّمَ وَجْهَهُ للَّهِ وهُوَ مُحسِن 
واتّبِعَ مله إبراهيم حنيقًا وانّحَذَ الله إبراهيم خَلِيلًا 4 [ النساء : ٠٠١١‏ ع . 

فالعَمَلُ الالح : هو الإحسانٌ » وهو فِعلُ الحسناتِ . 

والحسَناتُ : هي ما أحبة الله ورسولّه » وهو ما أَمَرَ به أمْر إيجاب 
أو استحباب . 

فما كان مِنَ البدّع في الدَّينٍ التي ليست في الكتاب »› ولا في 


وجوبُ الأمر بالمعروفٍ 


صحيح السنةٍ › فإنّها - - وإنْ قالها مَن قالها . وعمل بها مِنْ 
عمل ايت نر ا لا E‏ 

كما أن مَن يعمل ما لا يجورٌ - كالفواحش والظلم - ليس مِنَ 
الحسناتٍ ولا مِنَ العمل الصّالِح . 

وأما قوله : ل ولا شرك بعبادة ره أعدًا 4 [ الكهف : ٠١١‏ ] » وقوله : 
ل ألم وَجهه لله 4 [ البقرة : آية ٠١١‏ ] ؛ فهو إخلاض الدَينٍ لله وحدة . 

وكان عمر بن ن الخطاب يقول : اللّهم ! اجِعَلٌ عَمَلي كله صالخا 
واجعَلهُ لوَجِهِكَ خالِصًا » ولا تجعل لأحدٍ فيه شيا . 

وقال الفضَّيا ب عياض ”“ في قوله تعالى : ١‏ ليِبلُوكم أيَكم 
أَحْسَنُ عملا » [ املك : ۲ ] . 

قال . أخلصه وَأَصوَيُه ٠‏ 


عه 


قالوا : يا أبا عل ! ما أخلّصّه وأصوّبّه ؟ 


ال لل ا كاف العا نول :يكو مروا و 

كان صوابًا ولم یکی خالِصًا لم بل » حتى يكون خالِصًا صَوابًا ؛ 
والخالص أن يكن لهك والضواك: :أن يكون غل الست 107 : 

فإن قيلَ : فإذا كان جميع ما يُحجه الله داجلا في اسم العبادة ؛ 

فلماذا عَطِفَ عليها غير ل 


زهة وفي كتابي و علم أصول البدع » تقريه متيل - إن شاء الله e‏ القاعدة . 


وجوبٌ الأمر بالمعروفٍ 


وإياك نستعينٌ 4 › وقوله لنبيّه : 8 فاعبدة وتوَكُلٌ عليه 4 [ هود ETE‏ 
وقول وح : ا اعبدُوا الله وانُّوه وأطيعون 4 [ نوح : ٣‏ ] » وكذلك 
قول غيره يِن الرسلٍ ؟! 

قيل : هذا له نظائز »> كما في قوله : ظ إِنَّ الصلاة تنهى عن 
القحشاء والخكر 4 [ العنكبوت : 45 » والفحشاء من المنكر . 

وكذلك قولّه  :‏ إِنّ الله يمر بالعدلٍ والإحسان وإيتاء ذي الفُزتى 
وينهى عَنٍ الفحشاء والمنكر والبغي 4 [ النحل : °[ 

وإيتاء ذي المُربى هو مِنَ العدلٍ والإحسانٍ » كما أَنَّ المُحشاءً 
والبغي يِن المنكر . 

وكذلك قوله : ظ والذين يمسشكونَ بالكتاب وأقامُرا الصّلاة 4 
[ الأعراف : ٠۷١‏ ] » وإقامةٌ الصلاةٍ من عم التمشك بالكتاب . 

وكذلك قولّه عن أنبيائه : 9« إِنْهُم كَانُوا يُسارِعونَ في اليراتِ 
ويَدعُونّنا رَعْبَا وَرَهَبَا 4 [ الأنبياء : ٩٠‏ ع » ودعاؤهم رَعْبًا ورَهبًا مَنَ 
الخيرات . 

وأمثال ذلك في القرآنِ كنيد . 

وهذا الباب يكونٌ تاره مع كونٍ أحيهما بعض الآخر طف 
عليه تخصيصًا له بالذّكرٍ ؛ لكُونِهِ مطلوبًا بالمعنى العام والمعنى الخاصٌ . 

وتارةً دلالة الاسم تتتوّعٌ بحالٍ الانفراد والاقترانٍ » فإذا ارد عم » 
إذا قُرِنَ بغيره ححص » كاسم : « الفقير » و « المسكين » ء ل أفرة 
أحدّهما في مثل قول : < للفُقراء الّذِينَ أأحصِروا في سَبِيلٍ الله 4 


وجوب الأمر بالمعروفٍ _ 


[ البقرة : ۲۷۳ ] » وقوله ا 
دحل فيه الآخحر . 

ولا قُرِنَ بينهما في قوله : ا إنما الصدقات للققراء والمساكين 4 
[ التوبة : ٠٠‏ ] ؛ صارا وَين ”©“ . 


وقد قيلَ : إِنَّ الخاصٌ المعطوفٌ على العام لا يدحل في العام حال 
الاقترانِ ؛ بل يكونُ مِنْ هذا الباب . 

اخ أن هذا الى لارا 

قال تعالى : طط من كان عَدُوًا لله وملائكته وسل وجبريل وميكال 4 
[ البقرة : ٩۸‏ ] . 

وقال تعالى : 9 وإذ أَحَذنا مِنَ التبينَ ميثاقهم وَمنك ومن نوح وإبراهيم 
OD‏ 

وذِكد الخاص مع العام يكونٌ لأسباب متتَوْعَةٍ 

وان" لكايه اله شا مرف السك ا ر ا ا ؛ كما في نوح 
وإبراهيج وموسى وعيسى . ۰ 

وتارةً لكونِ العام فيه إطلاقٌ قد لا يُفَهَمُ منه العمومٌ » كما في قوله : 
ل[ هد لتقي ٠‏ الّذين يوون بالقَيبٍ ويُقيمونَ الصّلاة وما رزقناهم يفون ٠‏ 
والذين يؤمنون با أَنزلَ إليك وما أنزل مِنْ قَبلكَ 4 [ البقرة : * - 4 ] . 

فقوله : « يؤمنون بالغيب 4 يتناول الغيبَ الذي يَجبُ يمان بقن 
لكن فيه إجمال اقلق نه وتان فى 1ن ون افيه ينا ار لياه 


. انظر « الفروق اللعَويّهَ » ر ص ه4١ ) لأبي هلال العسكريّ » فقيه فائدةٌ - حول هذا - لطيفةٌ‎ )١( 


وما أت لمن فلك 

وقد يكونُ المقصودٌ انهم يؤمنونٌ احبر به وهو المَهتُ » وبالإخبار 
ال el‏ 

ومن هذا الباب قولّه تعالى : <( اتل ما أُوحيَ إِليكَ مِنَ الكتاب وأقم 
الصلاة ‏ [ العنكبوت : ٤)٠‏ ] . 

وقوله : (٠‏ والذين يَسَكونَ بالكتاب وأقامُوا الصّلاةَ 4 [ الأعراف : 
۷[ 

وتلاوة الكتاب : هي اتباغه وال به » كما قال ابن مسعود فى 


- 


قوله تعالى : «إ الذين آتينامُم الكتاب يَثْلُونَه حَقَّ تلاوّته 4 [ البقرة : 
۱ ؛ قال : 


2 - 5 2 0 
« يحلون حلاله › ويحامون حرامّه » وَيُوْمِنُون بمتشابهه > ويعمّلون 


O‏ ا" 


22 


و 7 2 8 ك9 
فاتباع الكتاب : يتناوّل الصّلاةَ وغيرها ؛ لكن خصّها بالذكر 


وكذلك قرل لوسى  :‏ إنِّي أنا الله لا إلة إلا أنا فاعبدني وأقم 
الصّلاةٌ زكري 4 [ طه : ٠١‏ ] » وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته - 

وكذلك قولّه تعالى : افوا الله وقولُوا قول سَدِيدًا 4 [ الأحراب : ۷١‏ ] . 

وقوه : ل الوا الله وابتعُوا إليه الرسيلةً ‏ [ الائدة : ٠١‏ ع . 

وقوله : © افوا اللّهَ وكونوا مع الصادقينَ # [ التوبة : ١١9‏ ] . 


(۱) أخرجه اب جرير في « جامع البيان » ( ۲ / 514 ) » وعبد الررّاق في « تفسيره » ( 5/1١‏ ) . 


وجوبٌ الأمر بالمعروفب 


فإِنَّ هذه الأمور هي أيضًا من تمام تَقْوَى الله . 

وكذلك قوله : ا فاعبده وتَوكل عليه » [ هود : ۱۲۳ ] ؛ فل 
الول والاستعائة هي مِنْ عبادة الله ؛ لكن ححصت بالذّكرٍ ليقصِدها 
لمتعئدُ بخصوصها ؛ فإنّها هي العونُ على سائرٍ أنواع العبادة » إِذْ هو 
سبحائه لا يعبدُ إلا وليه . 1 

9 إذا تَبِيِنَ هذا فكمالُ الخلوق في تحقيق عُبوديّتهِ للَّهِ » وكُلّما 

ازداة العَبِدُ تحقيقًا للعبودية ازداة كماله وعَلَّتْ دَرَجِتُهُ : 

ومن توم أن امخلوق يخرجٌ عَنَ العبوديّة بوجه مِنَ الوجوهِ » أؤ أن 
الخروج عنها أكمل ؛ ؛ نهو يِن أَجهلٍ اللي » بل من أَضَلْهمْ . 

قال تعالى : # وقالوا اتَخَذَ الِحمَنُ وَلَدَا سُبِحائَهُ بل عِبادٌ مُكَرَمُونَ + 
a a‏ 
يَشْمَعُونَ إل ن ارتضّى وَهُمْ مِنْ َيه مُسْفِقُون © [الأنياء: ۲٢‏ - 58 ] . 

Gy‏ م 
الشماوات يتفَطَرنَ مِنهُ وتَنشَنُ الأرض وتَخِدُ الجبال هذّاء أن دَعَوا للرحمن 
لدا ٠‏ وما ينغي للرّحمَن أن يِتَخْدَ وَلَدَا إن كل مَنْ في السماواتٍ والأرض 
إلا آتي الرحمن عَبدًا ٠‏ لَقَدْ أَحصَاهُمْ وعَدَّهُم عدًا + وكلّهم آتيه يوم القيامة 
فردًا © [ مريم : ۸۸ - 55 ]. 

وقال تعالى في المسيح : 9 إِنْ هو إلا عبد أنعمنا عليه وَجَعَلناهُ مقلا 
لبني إسرائيل ‏ [ الزخرف : 5ه ] . 


وقال تعالى : ١9‏ ولَّهُ من في السَّماواتٍ والأرض ومن عِندَهُ لا 


ار عن عبادته ولا يَستَحسِرونّ * يُسَبْحونَ ن اللْيلَ والتهار للا يَفْتُرُون 4 
[ الأنبياء : ٠١ - ٠۹‏ ] . 

وقال تعالى : ط أن يَشتتكفَ المسيح أن يكونّ عَبدًا للّهِ ولا الملائكة 
المقرّبُونَ ومن يَستلكف عن عبادته ويستكبز فَسَيَحشُرْهُم إليهِ جَميعًا » فأمًا 
رو ت ۳ ا 0 4 وو o:‏ 0 8 
الذينَ آمَنُوا وعَمِلوا الصَاححاتٍ فيوفيهم أجورَهُم ويَزيدهُم من فَضّلِهِ وأما الذين 
استتكمُوا واستكبزوا فَيعَذْبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا ولا يَجدونَ لهم من دون الَّهِ وَل 
ولا نصيرًا #© [ النساء : ۱۷۲ - ۷٣۳‏ ] . 

وقال تعالى : 9 وَقال ربكم ادعُوني أستجبث لكم إن الذينَ يَستكبرونَ 
تن عبادتي سَيَدحُلونَ جهنم دَاخِرِينَ » [ غافر : ا" 

وقال تعالى : ظ ومن آياتِه الليل والتَّهارُ وَالشّمِسٌُ والقَمَرْ لا تسجدوا 
للشَّمسٍ ولا للقَمَرٍ واسجدُوا لله الذي حَلَقَهُنَ إن كنم إيَاه تعبدونَ » فإن 
استكبروا فالّذينَ عِندَ رَبك يُسَبْحونَ لَهُ باللّيلِ والئهار وَهُمْ لا يَسأمُونَ 4 
[ قصلت + لمح بزع . 

وقال تعالى : ل واذكز رَبك في َفيك تَضصَرُعَا وخيفة ودُونَ الجهر من 
القَوْلٍ بِالعُدُوٌ والآصال ولا تک مِنَ الغافلينَ 5 إن الذينَ عند رَبك لا 
يستكبرونَ عن عبادته ويُسَبْحونَه وله يَسحدونَ 4 [ الأعراف : [Y7‏ 

وهذا ونحؤه - يما فيه وَصصفٌ أكابراحلْتٍ بالعبادة » ودَمٌ مَن حرج 
بذلك ؛ فقال تعالى : <إ وما أرسلنا من قَبِلِكَ مِنْ رسولٍ إلا لوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون & [ الأنبياء : ٠١‏ ع . 


و 5 

وقال تعالى لبق ارا : ۾ يا عبادي الّذِينَ 1 مَنُوا إِنَّ رضي واسعة 
فإيّاي فاعبدون » [ العنكبوت : 5ه ] » 98 وإيّاي فاتقون ‏ [ البقرة: ١‏ 

وقال : 3 يا أيّها النَاسُ اعبدوا ربكم الذي خَلقكم والذين مِنْ قبلكم 
لعلكم تتقون ‏ [ البقرة : ١‏ 

وقال : 9 وَما خلقّتُ الجن والإنس إلا ليغْبدونِ 4 [الذاريات : 5ه ] . 

وقال تعالى  :‏ فل إني أُمِرتُ أَنْ أَعْبِدَ اللّهَ مُخلصًا له الذي » وأَمِرتُ لأن 
أكون أَوَلَ المسلمي » قُلْ إِنّي أخاف إن عَصَيْتُ رَبِي عذاب يوم عَظيم » قل الله 
أعبد مُخْلصًا له ديني » فاعئدوا ما شِتكثم مِنْ دونه # [ الزمر : ٠١٠ ٠١١‏ ]. 

وكل رسولٍ من الرسل افتتخ دَعْرَتَهُ بالدّعاءِ إلى عبادة اللو(" ؛ 

كقول نوح ومن بَعدَهُ عليهم الشلامٌ في : ل اعبدوا الله ما لكم مِنْ إِلهِ 
غير » [ المؤمنون : ۲۳ ] . 

وفى « المسند » ”° عن ابن عُمَرَ عن النبى بيه أنه قال : « بُعِنتُ 
بالشيف بِنَ يَدَي الشاعة حتى يُعبَدَ اللّهُ وَحدَهُ لا شريك له , وجُعِلَ رزقي 
تحت ظلّ رمحي » وحمل الذَّلٌ والصّغارُ على مَنْ خالفَ أَمْري » . 

وقد بَيِنَ أن عبادّه هم الذين يَنججونَ مِنَ السّيعاتٍ ؛ قال 
)١(‏ وهذا هو النهج الصحيحٌ في الدعوة إلى اللّهِ . 


(۲) ( ۲ / ۰ و ٩۲‏ ) بسند حسن وقد خرجيه مطولًا في أوائل رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
شرحه « اليكم الجديرة بالإذاعة » » يشر الله تَشْرَها . 


_ وجوبٌ الأمر بالعروفٍ_ 


السيطان ٠(‏ : ( رب بما أغوَيتي لأرَيْنْ لهم في الأرض ولأغوينَهُم حتفن . 
إلا بادك مِنْهُمْ اخْلَصِين ) . 

قال تعالى : ظ إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سُلطانٌ إلا مَن اتّبِعَكَ مِنَ 
الغاوينَ © [ الميجر : ٤١‏ ] . 

وقال : ل فبِعرْتِكَالأَغويتم أجِمَعِن . إلا عباكَ منهم اخلصين ) 

ل 

7 . ] A۳ - ۸۲ : [ص‎ 

وقال في حقٌ يوسفّ : ا كذلك لتضرف عنه السوءَ والقَحْشَاءً إِنّه 
من عبادنًا الخلّصين » [ يوسف : ۲۲ ] . 

وقال : 8 سُبْحَانَ اللَّهِ عمَا يَصِفُونَ . إلا عبَادَ اللّهِ الخنَصين » 
[“الشافات: + 3ه 15 ]ام 

وقال  :‏ إِنه لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ على الذين آمئوا وَعَلَى رهم يتوكلُونَ . 
ما سُلْطائه عَلَى الّذينَ يلوه وَالّذِينَ هُمْ به مُشْركُونَ » [ النحل : وو - 
ET‏ 

وبالعبوذية نَعَتّ ا من اضطفّی من خلقه قوله : ©« واذكز عِبَادنًا 
إبراهيم وإسحاقّ ويَعْقُوبَ أولي الأيدي e u‏ بخالصة 
ذكرى الذَارٍ ٠‏ وإِنّهُم عِنَدَنَا لن المصطَفَيِنَ الأخيار 4[ ص : 0+ - ٤١‏ ] . 

وقوله : ل واذكز عَبْدَنا دَاوْدَ ذا الأيدٍ إلّه أَرَاب ) [ ص : ١7‏ ] . 

وقال عن سُليمانَ : <( نِعْمَ العبدُ نه أَوَاب » [ ص : ٠١‏ ] . 

وعن أَيُوتَ : « نِغمَ العَبِدٌُ © ص : ٤٤‏ ] . 
)١(‏ كما في سورة الجر : آية ۳۹ - ٤٠١‏ حكايةٌ عنه . 


وجوبُ الأمر بالمعروفب_ 


وقال : ل واذكز عَبْدَنَا أَيَوبَ إذ نادى رَبّه 4 [ ص : 0 

وقال عن تُوح عليه الشلام  :‏ ذُرَيةَ مَن حَمَلْنَا مَعْ نُوح إِنّه كان عَبْدًا 
شَكُوًا 4 [ الإسراء : * ] . 

وقال عن خاتم رُسْلِه : ا شبحان الذي أشرى بِعبدِه ليلا مِنَ المشجد 
الحرّام إلى المشجد الأفضى ‏ [ الإسراء : A‏ 


1 وهو أولى القِتِلَئَين 0 , وقد خديه الله يان جَعَلٌ العبادة فيه 
ر > مائَةَ ضِعْفِ )( 1 
والمقصودٌ بمضاعفة الحسناتٍ هو المسجدٌُ الذي عَرَقَهُ اليهود ”© , 


عليهم لَغْتَةُ الله . 


)١(‏ ومن يقولُ متَمُمًا : « وثالث الحرمين الشريفين » ! فقد جاب الصواب إذْ لم يرذ في السئّة أنه 
( حرم ) ٠‏ ومُضَاعَفَةُ الصلاةٍ شأ حر كما لا يخفى على الَطِنٍ . 

(۲) كما رواه البرّار في « مسنده » ( ٤۲۲‏ ) من طريق سعيد بن سلم القَذّاح » عن سعيد بن بشير » عن 
إماغيل بن عُبيت الله + عن أم :الدرداء:+ عن أبي الدرداء. ؛ 
ورواه ابن عبد لبر في « التمهيد » ( ٠١ / ٦‏ ) والطحاوي في « مشكل الأثار ١ ( ٩‏ / 548 ) 
وابن عدي في « الكامل ؛ ( ۳ / ١154‏ ) من طريق سعيد القداح به . 
وأورده السيوطي في « الدر امور » ( ۲ / 07 ) وزاد نسبته لابن ُزيمة » والطبراني » والبيهقي في 
و الشّعَب » ' 
والقدّاح وكذا سعيد بن يشير ضعيفان ! 
والصوابٌ في هذا ما رواه الحاكم ( > / 504 ) والصياء المقدسي في « فضائل بيت المقدس » ( ص 
١ه‏ ) : عن أبي در أن النبئ عَم شيل عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده ؟ فقال : 
١‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلواتٍ منه , ولنعم المصلّى ... » ؛ أي : ماثتان 
وخمسون صلاة » وسنده جيذ . 
وأورده الهيشمي في « المجمع » ( > / ۷ ) » وزاد نسبته للطبراني « الأوسط » ثم قال : « ورجاله 
رجال الصحيح ؛ . 


| وجوبٌ الأمر بالمعروفٍ 

ويظنٌ البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرةٌ والقّكةٌ المحيطةٌ بها » 
وليس كذلك ”° ] . 

وقال : ظ وأئه لا قام عبد الله يذْعُوةُ » [ الجن : ٠١‏ ع . 

وقال : 8 وَإِنْ كم في رَيْبٍ نما نرّلنا عَلَى عبدنا ‏ [ البقرة : ۲۳ ع . 

وقال : ل فأؤحى إلى عَبده ما أؤحى ‏ [ النجم : °[ 

وقال : ١‏ عَينًا يَشْربُ بها عِبَادُ الله [ الإنسان : ٦‏ ع . 

وقال : ظ وَعِبَادُ الرَحمَنٍ الْذِينَ يمْسُونَ عَلَى الأزض هَوْئًا 4 [ الفرقان : 
۳ ]. 


لر عم 


ومنل هذا كنيد مُتَعَدُدٌ فى القُرآن . 


(۱) ولا زالوا يفعلون ! قائلّهم الله أنّى يُوْتَكونَ !! . 
)( زيادة من بعض النسخ 5 


وهُم يَنْمَسِمون فيه : 5 وخاصٌ » ولهذا كانت ربوبيةٌ الربٌّ 
لهم فيها عمومٌ وخصوص . 

ولهذا كان الشرك في هذه الأ أخفّى يِن دبيب التّمل 20 . 

وفي ١‏ الصحيح » 7( عن النبيٌ به أنه قال : « تعس عبد 


)١(‏ كما صح عن الي عي فيما رواه أبو يعلى ( 8ه ) وابن الشّي ( رقم : ۲۸١‏ ) والمروزي في 
١‏ مسند أبي بكر » ( ۱۷ ) من طريق ابن ريج : 
أخبرني ليث بن أبي شليم » عن أبي محمد » عن حذيفة » عن أبي بكر الصدّيق . 
وسنده ضعيفٌ » لضعفٍ ليث » وجهالة أبي محمد . 
وفي الباب عن عدّة من الصحابة بأسانيد ضعيفة يُقَوَى بعضها بعضًا : 
في ١‏ المسند » ( > / ٠٠١‏ ) عن أبي موسى . 
وفي ١‏ الحلية » ( ۷ / ١١5‏ ) من طريق آخر عن أبي بكر . 
ورواه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( ۱۳۷۸ ) والحاكم ( ۲ / ۲۹۱ ) وأبو تُعيم( ۳۹۸/۸ ) 
عن عائشة . 
وفي « الحلية » ( * / ۳١‏ ) - كذلك - عن ابن عباس . 
وانظر « مجمع الزوائد ) ( ٠١‏ / ۲۲۳ ) و ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( ؟ / ٤۷١‏ ) و( ۳٠٤/۷‏ ) 
و ( ۸ / 8١‏ ) و ١‏ المطالب العالية » ( ۳٠۹۹‏ ) و ١‏ الدر المنشور ) ( ۲ / لا١‏ ). 
020 « صحيح البخاري ) ( رقم : 5478 ) عن أبي هُريرة . 
ورواه ابن ماجه ( 4١57‏ ) والبيهقي ( 3 / ١5١5‏ ) وغيرهم . 


الرهم › تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة , تَعسَ عبد الخميصة › د 
وانتكس » وإذا شيك فلا التق » إن أغطي رضي » وإن بع سَخِط » . 

فسمّاه النبئ بل عبد الهم » وعبدٌ الدينار » وعبد القَطيفة › 
وعبد الخميصة . وذَّكرَ ما فيه » دعاءٌ وخبرًا » وهو قولّهُ : « تهس 
وانتكس › إذا شيك فلا انتقش » 

والنقش : إخراج الشّوكةٍ من الرجل › والمنقاش : ما يُخْرَجٌ به 
السو كةٌ . 

شنم طقال مَنْ إذا أصابه سو لم يخرج منه » ولم يُفْلِحْ لكؤنه 

تعس وانتكس » فلا نال المطلوب » ولا خَلّصّ مِنَ المكروه » وهذه 

حال قل عون الال : 


وقد وُصِفَ ذلك بأنّه إذا أغطي رَضِيَ » وإذا مُنْعَ سَخط » كما 


قال تعالى  :‏ ومنهم مَنْ يلمك في الصدقاتِ فإن ا وان 
لم يُغطوا منها إذا هم يشخطون 4 [ التوبة : 58 ] 
فرضاهم لغير الله » وسَحطهم لغير الل . 
وهكذا حال من كان مُتَعلا برئاسةً أو بصورةٍ » ونحو ذلك من أَهْواءٍ 
نَفْسِهِ ؛ إن حَصّل لَهُ رَضِيَ » ون لم يَحْصّل له سخطٌ ( » فهذا عَبِدُ ما 
يهواه ِن ذلك » وهو رقيقٌ له » إذ الوق والعبوديةُ - في الحقيقة - هو رق 
القَلب وعبوديثةُ » فما | كدق" القت :رامد فين ع 
(۱) وهؤلاء كثيرٌ في کل عضر ومضر » ولكنّ حَطرهم يرول » وانحراقهم يحي لا تذهبُ مصالحهم › 
وتروځ رئاستهم وأهواؤهم » وحالهم كيئل ما قيل قديًا ( ! ) : 
صلّى وصام لأمرٍ كان يطلبه قَلَمًا انقضى الأمز لا صام ولا صلَّى ! 


ولهذا يُقال : 
العبدُ حو ما قيغ والح عبد ما طيغ 
أطغتُ مَطَابِعِي فاستغبدَئني ولو اٽي قيعت لكئتٌ حر 


ال : الطَمَعُ عُلَّ في التي قد في الر جل » فإذا ال م 
لُق زالَ القَهدُ مِنَ الوجلٍ . 
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وروی عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عن أنه قال : 

الطَمعٌ فَقْدْ » واليأسُ غِنّى » وإِنَّ أحدكم إذا يعس من شيءٍ › 
استَعْئ عنه . 

وهذا آمو يَجِدَه الإنسانُ من تفه » فان الأر الذي تياس من لا 
يطلبه » ولايتقى قَلبِهُ فقيرا إليه » ولا إلى من يَفْعَلّهُ . 

ناا[ شيك قن ارين الأمون وكات قاف لمت قلت ان 
فيصيرٌ فقيرًا إلى حصوله ‏ وإلى مَنْ يَظِنٌ آنه سببٌ في محصوله- وهذا 

قال الخليلٌ عقر ° : ل فالتقُوا عِنْدَ اللَّهِ الورْقَ وَاعْبدُوةُ وَاشْكُرُوا له 

فَالعَبِدٌ لا بُدَ له مِنْ ررق » وهو مُحتاجٌ إلى ذلك : 


فإذا طلبت رزقه مِنَ الله صار عَبِدًا لله » فقيرًا إليه . 


في التَعَاصُلٍ بالإيمان 


وإذا طلبه من مخلوق صَارَ عَئِدًَا لذلك امخلوق فقيرًا إليه . 
اليزل اا رار 037 E‏ الأضل > وإنما أبيحث 
للضرورة ”° . 


وفي النّهي عنها أحاديثٌ كثيرةٌ في « الصّحاح » و « الشنن » 
و3 المسانيدك 0 + 


ل هُ بأَحَدِكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في 
رجهو فزع لحم ٠‏ 
وقوله : «مَنْ سأل الاس وله ما يُغْنِيه ؛ جاءثْ مسألية يوم القيامة 


Qe 


حُدوشًا - أو حموشًا » أو كدوشًا - في وجه » ° 


وقوله : ١‏ لا تيل المسألة إلا لذي عُزم مُفظع ‏ أ أو دم مُوجع › أو فقرٌ 


)1غ( أي : سؤاله والطلث منه . 

(۲) انظر تحريرٌ المصئّف لهذه المسألة في « مجموع الفتاوي » ( 1١410 - ١88 / ١‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري ( ١474‏ ) ومسلم ( ٠١4٠‏ ) والنسائي ( ٠‏ / 54 ) وأحمد ( ۲ / ١١‏ و88 ) 
عن ابن عُمر . 

) 785/1١ ( والدارمي‎ ) 58٠. ( أخرجه أبو داود ( 1517 ) والنسائي ( ه / 910 ) والترمذي‎ )٤( 
. عن ابن مسعود‎ ) 407 / ١ ( والحاكم‎ ) 44١ و‎ ۳۸۸ / ١ ( وأحمد‎ ) ۱۸٤١ ( وابن ماجه‎ 
+ م متحي‎ 

() رواه أحمد ( ۳ / ٠٠١‏ و ۱۱۲ و ۱۲۹ ) وأبو داود ( 54١‏ ) والنسائي ( 7 / 559 ) وابن ماجه 
( ۲۱۸۹ ) والطيالسي ( 180 ) وأبو نُعيم ( ۳ / ۱۳۲ ) من طرق عن أبي بكر المتّفي عن 
اتل ج 

مطولًا ومختصرًا . 

وسنده ضعيف جهالة أبي بكر الحئفي » ويشهدٌ له ما بعده كما قال الصف . 


في التقاشل بالإيماك _ 


وهذا المعنى في « الصحيح ) © . 

وفيه أيضًا : ١‏ لأَنْ يأَحُدَ أحدُكم حبلّه فيَذْهَب فيحتطب خير له مِنْ أَنْ 
يشال الئاس › أَعطَؤةُ أو مَتَعُوه » (© . 

وقال : « ما أتاك مِن هذا الال وأَنْتَ غير سائل ولا مُشرف فَحُذَهُ 
وما لا فلا تَتِعْهُ نَفْسَكَ » 110 

فكرة أَحْذَهُ مع سؤالٍ اللسانٍ » واستشرافي القَلْبٍ . 


وقال في الحديث الصّحيح © : ٠‏ مَن يَسْتَعْنٍ يُغْيِهِ الله » ومن 


ل 3 ر ا 0 ۳ ا و 
يَسْتعفِف يُعفه اللهُ , ومَنْ يَتَصَبَرْ يُصبّره الله »> وما أعطي أحد غَطاءً خيرًا 


(1) لعلّه يشير إلى ما رواه مسلم ( ۱۰٤٤‏ ) وأبو داود ( ١74٠‏ ) والنّسائي ( ه / 89 و٩٩‏ - ٩۷‏ ) 
والدارمي ( ١‏ / ۳۳۳ ) والبيهقي ( ه / ۲۱ و ۲۳ ) عن قَبِيصَةً أن النبئ ملم قال : « ... إن 
المسألة حرمت » إلا في إحدى ثلاث : رجلّ تحمل بحَمالةٍ فحلّت له المسأله حتى يُوَدْيها ثم 
/يميك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة » فهو يسأل حتى يُصِيبَ سدادًا من 
عيش - أو قوامًا من عيش - ثم تشك , ورجلّ أصابته حاجةٌ وفاقةٌ حتى يشهدّ لاله من ذوي 
الججى من قومه فحلّت له المسألةٌ ... » . 

(۲) رواه البخاري ( ١4171‏ ) و ( ۲۳۷۳ ) وأحمد ( ۱ / ۱٦٤‏ و779١‏ ) والبيهقي ( ١98 / ٤‏ ) 
وابن ماجه ( ١875‏ ) ووكيع في « الزهد ٩‏ ( ۱ ) عن الزبير بن العرّام . 

(۳) حديثٌ صحيحٌ » انظر تخريجه في تعليقي على « الرباعي في الحديث » ( ص ١7‏ -۱۸ ) للحافظ 
عبد الغني بن سعيد الازدي . 
وانظر أيضًا « النکت الظراف » ( ۸ / ۳۹ ) و « فتح الباري » ( ٠١١ / ٠۳‏ ) كلاهما للحافظ 
ا 

(4) أخرجه البخاري ( ١475‏ ) ومسلم ( ٠٠٠١‏ ) ومالك في « الموطأ » ( ۲ / ۹۹٩۷‏ ) وأبو داود 
( 1744 ) والترمذي ( ۲٠۲٠‏ ) والئسائي ( ه / 55 ) والبيهقي ( 4 / ٠۹١‏ ) والبَمُوي ( ” / 
)عن أبي سعيد القذري: . 


تتام 


وفي الع اال a‏ 


يقول : لأَحَدٍ ناولني إِيَاهُ 3 ويقول : إن خليلي أمرّني أَنْ لا أسأل الناس 
شيئًا ) . 


وفي «١‏ صحيح مسلم » ” وغيره » عن عوف بن مالك أنَّ التب 
له بايعه في طائفة . وأْسَرَ إليهم كلمةً حَفِيَةَ » « أن لا تسألوا الئاس 
شيئًا ) . 


فكان بعض أولعك اقفر :مقط الشؤط ن اعدف ول يقول 
لأحَدٍ : ناولني إِيّاهِ . 

وقد دَلْتِ الأصوص على الأغر بمسأَلةِ الخالق » والئهي عن مسالةٍ 
عقاوق في رن 

كقوله تعالى : ا فَإذًا فَرَعْتَ فالْصَبْ » وإلى رَبك فازب 4 
[ الانشراح : ۷ - ۸ ع . 


(1) ( برقم : ٠١‏ ) من طريق ابن أبي مُلّيكة عنه . 
وقال العلامة أحمد شاكر : ١‏ إسناده ضعيفٌ لانقطاعه » فإنَّ ابن أبي مُلَيْكةَ - واشممه عبد الله بن 
عبيد الله - تابعي ثقةٌ » ولكته لم يدرك أبا بكر » . 
قل الشيوطي في ٠‏ + جمع الجوامع » ( ١١17‏ - ترتيبه ) عن الحافظ ابن حجر في « الأطراف » 

قوله : ١‏ هذا منقطمٌ » . 
ويشهدٌ للمرفوع منه ما بعده . 

. ) ۱۰٤۳ : برقم‎ ( )۲( 

ورواه أبو داود ( 1777 ) والسائي ( ١‏ / ۲۲۹ ) وابن ماجه ( ۲۸۹۷ ) والطبراني في ١‏ الكبير » 
( ۳۳/۱۸ ولا و ١8١‏ ) وفي « مسند الشامیین ) ( ۳۳١‏ ) وأحمد ( ٦‏ / ۳۷ ) من طريقين 
عن عَوْفَ . 


في التَقاصْلٍ بالإيمان 


وقول النبئ يلت 5 عاس يت : « إذا سَأْلْتَ فاسألٍ اللّهَ » وإذا 
ss‏ 

10 ل الخليلٍ : ل فابتقُوا عند الله الؤزق 4 [ العنكبوت : ۱۷ ] » 
ولم يَقَّل : فابتَعُوا الق عند الل لأ تقد الطر بف 
بالاختصاص والحضر کا قال : لا تَبِتَعُوا اررق إلا عند الله » وقد 
قال تعالى : « واسألوا الله مِئْ فَضْلِهِ © [ النساء : ٠۲‏ ] . 

والإنسانُ لا ُد له مِنْ محصولٍ ما يحتاځ إليه مِنَ الرَرْقِ وئخوو › 
ودَفْع ما يَصُوُُ . 

وكلا الأمرئن شرع له أَنْ يكون دعاؤة لِلَّه » فلا شأل رزه إلا 
مِنَ الله » ولا يَشْتَكي إلا إليه » كما قال يعقوبُ عليه السَلامُ © : 
« إا أشكو بني وحزني إلى الله & . 

واللَّهُ تعالى ذَكْرَ في القرآنٍ : الهَجْرَ الجميلٌ » والصَّفْحَ الجميل › 
والصَّبِرَ الجميل . 

Na كلقا وي‎ Da 

والصَّفْحَ الجميل : صَفْحُ بلا معاتبة . 

والصّبِرَ الجميل : صَيْدٌ بغير شكوى إلى الخلوق . 
(۱) رواه أحمد ( ۱ / ۲۹۳ و ۳١۷‏ ) والترمذي ( 5515 ) وابن السني في « عمل اليوم والليلة » 
٠٠١ (‏ ) وأبو يعلى ( 55051 ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص 76 ) عن ابن عباس 


وللحديث طرق أخرى وشواهد لا مَجَال لِسَودِها . 


(۲) كما في سورة يوسف : آية 65 » حكايةٌ عنه . 


في اللتَفَاصْلٍ بالإيمان 
ولهذا رئ على أحمدّ بن عنبلٍ في مَرَضِهٍ : إِنّ طاوشا كان يكره 
أبن المريضن.«ويقول + له اشكوى ٠‏ فا أذ أ حي مات 7 . 
وأا الشّكوى إلى الخالتي فلا ثنافي الصّبرَ الجميل » فان يعقوت © 
قال : « فصبرٌ جميل 4 وقال NE‏ 
وكان عمرُ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقر ا في المَّجْرٍ بسورة 
اولي + ورت وال کو ت الاي الى :قر ادنار گی ج 
Ng Es‏ 
المستَعَانُ » وَبِكٌ المُسعَمَاتُ » وعَلَيِكَ التكلانُ » ولا حول ولا فة إلا 
بك » . 
وفي الدّعاءٍ الذي دعا به النبئ بيه لما فَعَلَ به أَمْلُ الطّائفٍ ما 
فعلوا : ١‏ اللهمٌ إليكَ أشكو ضَغْفَ قُرّتي . وقِلَّةَ جيلتي » وهَوانِي على 
لتاب » يا أزحم الراجمين ‏ أَنْت رَبُ المستضغفين وأنْتَ رتي . الهم ! إلى 
من أكأني ؟ إلى بعد يتجفضني ؛ أ إلى عَدُوٌ ملكت أي ؟ إِنْ لم يكن بك 
عضب عَلَيّ فلا أبالي ؛ غير أن عافتك أؤسغ لي » أعودٌ بنور وَبهِكَ الذي 
أشرقث به الظلمات > وصلح عليه مر الدنيا والآخرة ؛ أن ينزل بي 
سخطك » أو يحل عليّ غضبك » لك الغشبى حى ترضى » فلا حول ولا 


.( ٠6/1١ سير أعلام النبلاءٍ » ر‎ « )١( 

(۲) كما في سورة يوسف : آية م » حكاية عنه . 

(۳) لعله من الروايات الإسرائيلية » وضابطها أنه ليس في ذكرها عَضاضةٌ بشرط عَدَم الخالفة . 
وبِيانُ ذلك في رسالتي « التحذيرات من الفتن العاصفات » ( 1۸ - ۲١‏ ) . 


في التقاضّل بالإيمان 


قوة إلا باللّه » . 
وفي بعض الرّوايات : « ولا حَوْلَ ولا وة إلا بك » © 
وكُلّما قي تي طْمَعُ العَبِدٍ في فَضْلٍ الله وميه ورجائه لقضاء 
حاجَته ودّفع ضَرورَتِهِ ؛ فوت عبوديُةُ له » و + EEE‏ مراف نكي أن 
طمَعَهُ في الخلوق يوجبُ عبودِيّته له ؛ فَيَأْسُه منه يوجبٌ غِنى لبه 
0 مدن كن وت تكن الور وان على من 
فتك کن آمو 109نم وا ان ن وف ا 
a‏ ورجاؤه له يُوْجَبُ عبوديّته له . 
ن العبودئة لله » لا سيما : ند لخلوق ولا برجو الخايق ؛ 
بحيثٌ يكونُ قلبهُ مُعْتَمِدًا إا على رئاسَيِهِ وجنوده وانْبِاعهِ وماليكه › 
وإمّا على أَمْلِهِ وأضدقائه » وإمّا على أمواله وذخائره » وإمّا على ساداته 
وکبرائه ؛ کمالکه » وملکه , وشَّيِحْهِ , ومَخْدومِهِ » وغَثِرهم ممن هو 
قد ماتٌ أو يوت . قال تعالى : 9 وتَوكُلُ على الح الذي لا يوت 
وَسَبْحْ بحمدِهِ وكفى به بذنوب عبادِهِ خبيرًا © [ الفرقان : 8ه ] . 
)1١(‏ رواه اب إسحاق في ١‏ السيرة » ( ۲ / 7١‏ - تهذيبها ) مرسلا » ومن طريقه الطبري في « تاريخه » 
5١‏ /5:”). 
ووَصّله الطبراني في « المعجم الكبير » - وترى إسنادّه في « تاريخ قزوين » ( ۲ / ۸۲ ) - كما قال 
الهيشمي في « المجمع » ( 5 / ٠١‏ ) عن عبد الله بن جعفر » ثم قال : 
وليه انك خا ی ده تق ج ا 


قلت : وقد عَنْعَتَه ! 
)١(‏ بمعنى المَمَصّل عليه » الآمر له > ولا يُريد بها المعنى الشرعي للإمارة ! 


وکل مَنْ عَلَّقَ قله بامخلوقين أَنْ يَنْصْروه أو يروه أو أن يَهْدُوه ؛ 
حَضَعٌْ قلبُهُ لهم » وصار فيه مِنَ العبوديّةِ لهم بِقَدْرٍ ذلك » وإِنْ كان 
في الظاهر أميرًا لهم › مُدَبَُا لهم » مُتَصِرْهًا بهم . 

فالعاقل ينظ إلى الحقائتي لا إلى الظواهر . 
فالؤجل إذا تعلق قله بامرأة - ولو كانت مباحةٌ له - يبقى قلي 
0 وتَعَصَّيَفٌ با تريدُ » وهو في الظاهر سَيْدُها لاله 
مجها أو مالكها » ولكئه في الحقيقةٍ هو أسيرها ومملوكها » ولا سيما 
درت ms ENS‏ 
TS e E‏ 


e 3 55‏ القاس eT‏ العلل 


أ 


فإق نان «ينققية E‏ رج E E‏ 
مستريحا مِنْ ذلك مُطمَيئًا » بل يكئ الاحتيال في الخلاص . 

وأا إذا كان القلبُ - الذي هو مَلِكُ الجسم - رقيقًا مُشتغهدًا ؛ 
مما لغير اللَّهِ ؛ فهذا هو الذل والأسد احص والعبودِيّةٌ الذليلةٌ لا 
استغجد القَلْبَ . 

وعبودِية القَلْبٍ وأَسره هي التي يتردّبُ عليها التّوابُ والعقابُ ؛ فن 
المسلع لو أَسَرَُ كافِد أو استرقّةُ فاج بغير حَقّ ؛ لم يَضُدَهُ ذلك إذا 
كان قائمًا با يَقَدِرُ عليه مِنَ الواجبات . 


في التقاضل بالإيمان _ 


م 
£ 


ومن اسيُعْبدَ بح ؛ إذا أَدَى عَقٌّ الله وحن مواليه فلَهُ أخر إن م 
ولو أكره على اكلم بالكُفْر ؛ كلم به وقلبهُ مطمَيْنٌ بالإيانٍ لم يره 
ذلك . 

وأا مَن اسغبد فَلمهُ فصار عبدًا لغير الله ؛ فهذا يَضُدْهُ ذلك ؛ ولو 
كان في الظاهر مَك الاس . 

فالحوية حريّة القَلْبِ » والعبودِيّةُ عبِودِيَةُ القَْبِ » كما أن الغِتّى غِتَى 
الَفْس ؛ قال النبئ بيقر : « ليس الغِتى عن كثرةٍ العَرَضٍ » وإنا الفتى عْنَى 
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وهذا - لَعَمِْ اللَّهِ - إذا كان قد استعبد قَلْبَهُ صورةٌ مُباحةٌ . 

فما مَن ١‏ ستعبَدٌ قله صورةٌ مَحومة - امرأةٌ أو صب - فهذا هو 
العذابٌ الذي لا يُدانيه عذابٌ . 

ا أغطم التاس عَذابًا » وَأَكَلّهُم ثوابًا » فإنَّ العاشِيّ لِصُورةٍ 
إذا بى قلبهُ محَعلَمًا بها » مُستعبَدًا لها ؛ اجتمع له من ألواع الشَّرٌ 
)١(‏ كما صح عن النبي بر فيما رواه عنه البخاريٰ ( رقم : 91 ) ومسلم ( 154 ) والنسائي ( ٦‏ / 

٠٥‏ ) والترمذي ( ١١١5‏ ) والدارمي ( ۲ / ١١5 - ١54‏ ) والطيالسي ( 5٠١‏ ) وسعيد بن 

منصور ( ٩۱۳‏ ) و( 414 ) وأحمد ( 4 / 408 و ٠٠١‏ ) عن أبي موسى الأشعريّ قال : قال 

رسول الله ل : 

« ثلاثةٌ يُونَونَ أَجُورهم مرّتين : رجل كانت له أ فسن تأديتها » وعلّمها فأحسن تعليمها ٠‏ ثم 

أعتقها فتزوّجها › ومملوك أعطى حقّ رَبّه عر وجلّ » وحقّ مواليه » ورجل آمن بكتابه وبمحمدٍ 

لكر . 
(؟) أخرجه البخاري ( 5447 ) ومسلم ( ٠٠١١‏ ) والترمذي ( ۲۳۷۳ ) وأحمد ( ۲ / ۲٤۳‏ و ۳۸۹ 


و ۳۹۰ ) والحميدي ( ٠١”‏ ) وابن ن ماجه ( ٤۱۳۷‏ ) والمُضاعي ( ۱۲١١‏ ) والبغوي ( (nf‏ 


عن أبي هُريرة . 


ت 0 ٠‏ . 5 ٍِ 5 7 ك ا 
ولو سَلِمَ من فعلٍ الفاحشة الكبرى فدوام تعلق الما :. بها 3 


بلا غل الفاحشةٍ حشة اشد ضَرَرًا عليه من يفعل دنا ثم يتوب منه ويزول 
NT 5‏ 
وهؤلاءٍ يُشَتَهُونَ بالشكارى وامجانين » كما قيل : 
شکران سكرُ هوى وسْكْرُ مُدامةٍ ومتى إفاقَةُ مَنْ به سُكرانٍ 
وقيل : 
قالوا جِنْتَ ممَنْ هوی , فَقُلْتُ لهم العشق أعظمُ يما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدّهرَ صاحبة وإنما يُصْرَعٌ المجنونُ في 
ومِنْ أغظم أسباب هذا البلاءٍ إعراضٌ القلب عن الله ؛ فإ القلت 


م 


إذا ذاق طغم عبادة الله والإخلاص له ؛ لم يكن عنده شيءٌ قط أحلى 
من ذلك ولا ر ولا أت + 


والإنسان لا يئوك خو إلا بمحبوب آخر يكونٌ أَحت إليه منه ع 
أو خوفًا مِنْ مكروو . ١‏ 
فالحتٌ الفاسد 5 ينصِرفٌ اقلت عنه بالحبٌ الصالح > أو بالمذوبٍ 
مِنَ الضُّرَرٍ . 
ل جو عو مر ا 
إِنّهِ من عِبَادِنا امخلَصينَ 4 [ يوسف : ٠١‏ ] . 
)١(‏ مَعْ الغفلة عن ذكر اله تعالى » ودون مُجاهدةٍ لنفسه . 
(۲) فهو يُضعف الإيمان » ويقَلْل قيمة التعلّق باللّه تعالى » با يُؤدَي إلى المعاصي والخالفات الشرعية . 


فاللَهُ بب و NS a‏ 
ويصرفٌ عنه الفخشاء يإخلاصه لله . 

ولهذا يكونُ قبل أن يذوق حلاوة العبودِيّةٍ لِلّهِ والإخلاص له › 
تَغْلِبْهُ نَفْسْهُ على اتباع هواها » فإذا ذاق طُعمَ الإخلاص وقَّوِيَ في 
قله ؛ انقهر له هواه بلا علاج . 

قال تعالى : 8 إِنَّ الصَّلاةَ تنهى عَنِ المَخشاءِ والمدكر وَلَذِكُرُْ الله 
أكبزُ # [ العنكبوت : ه 

إن الصَّلاةَ فيها دَفْمٌ للمكروه ؛ وهو الفحشاءٌ والمنكر » وفيها 
تحصيلٌ المحبوب ؛ وهو ذكد اللّه . 

ويفير هذا المحبوب أكبرٌ يِن دفي ذلك المكروه 2 فن ذکر الله 
عبادةٌ للَّهِ » وعبادةٌ القلب لله مقصودةٌ لذاتها » وأا الفا لشي عنه 
فهو مقصودٌ لغيرهِ على سبيل ال 

والقَلْبُ خُلَِ يُحِبُ الحنٌّ ويريدةُ ويطلبه » فلمًا عَرَضْتٌ له إرادة 
الشد طلَبَ دَفْعَ ذلك » فإِنّها تُفْسِدُ القَلْبَ كما يَفْسْدُ الرّرْحُ با ينبت 
فيه مِنَ الدّغْلٍِ ^ . 

ولهذا قال تعالى : 8 قد أَفْلّحَ مَنْ زكاها » وَقَدْخابَ مَنْ دسّاها 4 
[ الشمس : ١٠١ - ٩‏ ] . 

وقال تعالى : 89 قَذ أَفْلَحَ مَنْ تَزكى . وذَكر اشم رَه فَصَلَى 4 
[ الأعلى : ٠١ - ١5‏ ع . 


)١(‏ هو ما يُفْسِدُ الأشياء إذا دحل إليها 


وقال : 8 قُلْ للمُؤمنين يُعْضصُوا مِنْ أنصارهم وَيَحْفَظُوا فروجهم ذلك 
أزكى لَهُمْ 4 [ الثور : 

وقال تعالى : ا د 
أَحَدٍ أبدًا 4 [ الثُور : ١‏ 

sy 
ترك الفواحش مِنْ زكاةٍ التفوس » ورّكاةٌ التفوس تتضَّمّنٌ‎ 4 
جميع الشَّرورٍ ؛ مِنَ الفواحش › والظلم > والشّركِ » والكذِب وغيرٍ‎ 
ذل‎ 

وكذلك طالِبُ الرّئاسةٍ والعلرٌ في الأزض ؛ قله رقيق لمن يُعيئةُ 

: عليها » ولو كان في الظاهر مُقدّمَهم والمطاع فيهم ٠‏ فهو في احقيقة 
يَزبحوهم ويخافهم . فَيبِدُلُ لهم الأموال والولاياتِ , ويَعْفُو عمًا 
يَجْتَرِحونَه ؟ ليطيغوه ويُعيئُوه ؛ فهو في الظاهِرٍ رئيش مُطاعٌ » وفي 
الحقيقة عبد مطبعٌ لهم 7 

ا كلاهما فيه عبوديّةٌ للآخر و کا ا ف 
عِبَادَةٍ الله > وإذا كان تعاونُهما على العلّوٌ في الأزض بغير الح ؛ كانا 
بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قط الطريق ؛ فكل واحدٍ مِنّ 
الشّخْصَيِن - لهواه الذي اشتعبدَةُ واسترقّةُ - مشتغبد للآخر . 


)١(‏ فليتأئئل هذا جيّدًا الحزييون الخالفون للكتاب والشئّة » بضدودهم عن ُلمائهم » ومخالفتهم لأهل الشئة ؛ 
إرضاءً ن نصّبوهم وجعلوهم ( قياديّينَ » لهم ولغيرهم »> فهم يخشؤ يخشؤن ذهاب المختصب ع والكرسين والجاه 
والرئاسة » لذا فهم لا يسمعون › وإن سمعوا لا يستجيبون » وإنٍ اسْتجابوا فَهُم يمَوُهون !! 


وهكذا أيضًا طالب الال ؛ فَإنّ ذلك يستعبدةٌ ويسترقة . 

وهذه الأمودُ نوعان : 

منها : ما يحتاج العبدٌ إليه ؛ كما يحتاج إليه مِنْ طعامه وشرابه 
وَمَشكنه وَمَنْكجه » ونحو ذلك » فهذا يطلبه مِنَ اللَّهِ » ويَوْعُبُ إليه 
فيه » فيكو الال عنده يستعمِلُُ في حاجِيه بنزلة حماره الذي يركئةُ › 
وبساطه الذي يَجلِسٌ عليه » بل بمنزلةٍ الْكنِيفٍ الذي يَفْضِي فيه 
عاففه دز عون أذ يسكفته ع افيكون N‏ إذااحسة اعد 
جَرُوعًا » وإذا مَسَهُ الخيِرُ مَنُوعًا 4 [ المعارج : ۲۰ 5١ ١‏ ] . 

ومنها : ما لا يحتاجٌ العبدٌ إليه » فهذا لا ينغي له أن يُعلّقَ كله 
بها » فإذا تعَلّقَ قله بها صارَ مُشْتَعْبَدًا لها » وربما صارَ مُعْتَمِدًا على 
غير الله » فلا يبقى معه حقيقةٌ العبادة لله ؛ ولا حقيقةٌ التوكل عليه ؛ 
بل فيه سُعبةٌ من العبادة لغير الله وشعبةٌ مِنَ التؤكل على غير اللَّهِ » 
وهذا من أَحَقٌّ الناس بقوله به : « تعس عبد الدرهم , تَعِسَ عبد 
TT‏ تميق ره لمعن 11 ووم سويد 
هذه الأمور ؛ فلو طَلّبها مِنَ الله ؛ فإنَّ اللَةَ إذا أَعطَاهُ إِيَاها رَضِيَ ) 
اه افا شط من واي عد الل هن بريه ما فرصي الله 
وة ما يُشخط الله » ويِيحَبُ ما أَحَه الله ورسولّةُ » ويبغِضُ ما 
أبغضة الله ورسولهُ » ويُوالي أولياء الله » ويُعادي أعداءً اله تعالى . 

وهذا هو الذي استكمل الإيمانَ ؛ كما في الحديث : 


. ) 1۳ تقدّم تخريجه ( ص‎ )١( 


في اللَقَاصْلٍ الا 


وقال : « أَْنَقُ ترى الإيانِ : الحبُ في الله » واليغض في الله » © . 

وفي « الصحيح ) ("© عنه تر : ١‏ ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حلاوة 
الإهِانٍ : مَنْ كان الله ورسولّة حب إليه با سواهما . ومَنْ كان يُحِبُ الرء 
لا يُجبه إلا للّهِ > ومن كان يَكْرَهُ أَنْ يرجع في الكفر بعد إِذْ أنقذّه اللُّ منه 
كما يكره أَنْ قى في الثارٍ » . 

فهذا وافقَ به فيما يجه وما کک کان ا أحت إليه 
يا سِوَاهُما » وأحبٌ الخلوق لله لا لقَرضٍ آخر » فكان هذا من تمام 
به لله » فإِن مَحيْةٌ محبوب المحبوب مِنْ تمام مَحَةٍ المحبوب » فإذا 
ايف أنبياة الله واولا اللد لجل قيامهم بمحبوباتٍ الح لا لشيءٍ 


(۱) رواه أبو داود ( 458١‏ ) والطبراني في « الكبير » ( ۷1۱۳ ) و ( ۷۷۳۷ ) والتمّوي ( ٠٤/۱۳‏ ) 
بسن حسن عن أبي أمامّة . 

(؟) حديث خسن له طرق عدّة » عن عدد ين الصحابة » أجودٌُ هذه الطرق ما رواه الإمام الطبراني في 
« المعجم الكبير » ( ٠٠٠١۷‏ ) عن ابن مسعود » بسند حَسن إن شاء الله . 
ولي في طرق هذا الحديثِ وتخريجها مز مُفْرَدٌ . 
( تنبيه ) : عُزِي الحديثُ بلفظ : « أوئق عرى الإسلام الحب في الله » في موسوعة أطراف 
الحديث النبوي ٤ ( ٩‏ / ۲۸ ) ل : (م إيمان 4 )أي : « صحيح مسلم » ! وليس لذلك 


أصلٌ !! 
وفي هذا الكتاب من مثل هذا الهم - وغيره - الكثير » فحبذا لو كان مُتقنًا لكان فيه نفع عظيمٌ 
... ولكن !! 


ثم رأيتُ أنَّ بعض إخواننا قد ذكر أنَّ هناك تأليفًا له عنوان : 
« احتجاج أصحاب الحديث على موسوعة أطراف الحديث » ! 


(۳) تقدم تخريجه ( ص 48 ) . 


ب EE‏ 
بقوم يُحِيُهم ويُحبُوه أَدلَةِ على المؤمنين أَعِرّةٍ على الكافرين 4[المائدة : 4ه ] . 

ولهذا قال تعالى : ظ فل إن كُتكم نيون الله فائيغوني يُخيبكم الله 4 
[ آل عمران : ”١‏ ] . 

إن ايسول أو بما يحب اله » ويثهى عمًا ية لتقطية الله + ورمعل 
باقع الل ويك ا التصنديق به : 

فمن كان مُجبًا لله لزم أنْ يَتَبِعَ الرّسول , > فَيُصَدَّقَُ فيما أخبرَ » 
ويطيعه فيما أمرّ » ويتأسَّى به فيما فعلّ » ومَن فعل هذا » فقد فعل ما 


٤ 2‏ کو ول 
حه الله > فيحثة الله 29 . 


فجعل الله أل مَحَبَتِهِ علامَتين : اتباع الرَسولٍ وال جهاد في سبيله . 

وذلك لأنَّ الجهاد حقيقةُ حقيقئهُ الاجتهاذ في حصول ما يجيه الله مِنَ 
الإيمانٍ ( والعملٍ الالح 4 ومن دَفْع ما يُنغضة اللَهُ من الكفر , 
والفُسوق والعضيان 90 وقد قال تعالى : « فل إن كان أباؤكم 
وأنناؤكم رَإخوَائكم وَأَرْوَاجَكُمْ وَعَشيرئكم وَأَمُوالٌ اْترفكمُوها وتجارَة تَخْشّؤن 
کساڌها ران توضّؤنها أحَبّ ع الله وَرسوله وَحِهَادٍ في سبيله 
رتوا حَنّى يني الله يأرو [ التوبة : ٤‏ 


رع م كان أله 17 ات إليه من الله ورسوله والجهاد في 


17( وهذا م دل أو يتغافلٌ عنه كثية من ذوي الأهواء وأصحاب البدّع إ 
(؟) هذا هو المعنى الصحيح الشاملٌ للجهاد . 


بل قد ثبت عنه بر في « الصّحيح » ”“ أله قال : 

١‏ والذي تَفسي بيده ؛ لا يُؤِْنُ أحدُكم حتى أكون أَحَبٌ إليه مِنْ وَلدِهٍ 
ووالدِهٍ والئاس أجمعين » . 

زفي ا م أذ فر الأظاث قال الع ديا اوضر 
اله ! واللهِ لأنت أَحب إلي يِن كل شيءٍ إلا من فيي . 

فقال : « لا يا عمرُ ! حتى أَكُونَ أَحَبٌ إليك مِنْ نفسك » . 

ما بول ی 

فقال : « الآنَّ يا عمن . 

فحقيقةٌ الحية لا كيم إلا بموالاةٍ امحبوب » وهو مواقي في حب ما 
يجب وعْضٍ ما بض » واللّهُ يجب الإيان والتّقوى » وثبْفِضُ الكفر 
والفسوق والعِضيانَ . 

e‏ ا لحب يُحرك إرادة القَلْبٍ » فكلّما قَوِيَتِ الْحَبَةٌ في 
القَلْبَ طَلَبَ القلبُ فِعْلَ المحبوباتٍ » فإذا كانت الْحيةٌ تامةٌ استلرمث 
إرادة جازمة في محصول المحبوباتٍ ؛ فإذا كان العبدٌ قادرا عليها 
حَصَّلَها » وإن كان عاجرًا عنها فَمَعَلَ ما يَفْدِردُ عليه من ذلك ؛ كان له 
كأَجْرٍ الفاعلٍ ؛ كما قال النببئ به : « مَنْ دعا إلى هُدى كان له من 
الأجر مِثْلُ أجور من اة ؛ مِنْ عير أَنْ يفص من أجورهم شيء » ومن دعا 
)١(‏ رواه البخاري ( رقم : ٠١‏ ) ومسلم (44) والئسائي ( ۸ / ١١5‏ ) عن أنس . 


ورواه البخاري ( رقم : ١4‏ ) عن أبي هريرة . 
(؟) رواه البخاري ( رقم : 57" ) عن عُمر . 


إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَ الور مِثْلُ أَوْزَارٍ مَنِ البعه ؛ مِنْ غير أن يَنقُصَ مِنْ 
أوزارهم شيءٌ 0 

وقال : « إِنَّ بالمديئةٍ رجالا ما سِرْتُمُ مسيرًا ولا فَطْغْتم واديًا إلا 
كانوا مَعَكم » . 

قالوا : وهم بالمدينة ؟! 

قال : « وهم بالمدينة ؛ حَبَسَهُم العُذْدُ » ° 

والجهادٌُ : هو بَذْل الوشع - وهو كل ما يلك يِن القُدْرَةِ - في 
حصولٍ محبوب الحقٌ » ودَفْع ما يكرَمُه الحقٌ . 

دا ترك العبد ما يقد عليه مِنَ الجهادٍ ؛ كان دليلا على ضصَعْفٍ 
مَحَيَة الله ورسوله في قلبه . 

رلوم أنَّ امحبوباتٍ لا تُنالُ غالبا إلا باحتمال المكروهاتٍ » سواءٌ 
كانت مَحَبَةٌ صالحة أو فاسدةً . 

0 للمالٍ والرئاسة والصُّوَرٍ » لا ينالونَ مطالجهم إلا بضرر 
لحَقّهم في الدنيا » مع ما يُصينهم بِنَ الضُرَرٍ في الدنيا والآخرة . 

EET‏ إذا لم يَحْتَمِلُ ما یری عا مِنَ اغخيتين لغير 
الله ما يَحْتَمِلونَ في سبيلٍ حصولِ مخبوبهم ؛ دل ذلك على ضَعْفٍ 
مَحَبيهم لِلَِّ ؛ إذا كان ما يسلكة أولعك - في تَطَرِهم - هو الطريق 
(1) رواه مسلم ( 551754 ) وأبو داود ( 5109 ) والترمذي (55175 ) والدارمي ( ۱۲٣/۱‏ - ۱۲۷ ) 

وابن ماجه ( ٠5"‏ ۰ ) وأحمد ( ۲ / ۳۹۷ ) والبغوي ( ١‏ / ۲۳۲ ) عن أبي هريرة . 


(۲) رواه البخاري ( 47 4 ) وأحمد ( ٠ / ٣‏ ) وأبو داود ۰۸ ۰ ) وابن ماجه ( ۲۷٦٤‏ )عن أنس . 
ورواه مسلم ( 5 ) وابن ماجه ( ۲۷۹۵ ) وأحمد ( ۴ / ٤۱‏ ) عن جابر . 


الذي يشیو به العفلٌ . 

و لن أ اوو ا ها لله + کا قال ا و 
الئاس من يَتُجِدَّ من دون الله أَندَادا يُجبُوئهم كَحُبٌ الله والذين آمنوا أَضَدُ 
حا لله [ البقرة : 158 ع . 

نعم ؛ قد يسلك الحِبُ - لضَّعْفٍ عَقْلِه وفساد تَصَوْرِهِ - طريعًا لا 
يُحَصّلُ بها المطلوب » فَمِثْلُ هذه الطريق لا كمد إذا كانت اللحبةٌ 
صالحةً محمودةً » فكيف إذا كانت اْحيةٌ فاسدة والطريق غير موصلٍ ؟ 
كما يفعله المتهرّرون في طلب الال والرئاسة والصور في محبٌ ا 
وجب لهم ضرا » ولا صل لهم مطلوئا ! وإما القصوة الطرق التي 
يَسْلّكُها العقلُ السَلِيمُ لحصول مطلويه . 

وإذا تَبَكِنَ هذا كن ازداد القلْث حا لله ازداد له عبوديّة » 
وكلنا ادا عبوديً » ازا له كا وله عا سواه » والقلت فقي 
بالذات إلى الله ين وخهين : 

مِنْ جهَّةٍ العبادة » وهي الله الْغاييدٌ (© . 

ومن جهة الاستعانة والتوكل ؛ وهي العلّة القاعلة 0 

فَالقَلْبُ لا يَصْنُحُْ › ولا يفلخ › ولا يَلْعَذَ » ولا يُسَدء ولا 
يطيبُ » ولا يَشكن » ولا يطمهنٌ إلا بعبادة ريه ومحه والإنابة إليه ‏ 


» أي : الغاية التي حَلَقَ الله تعالى الخَلّقَ من أجلها » وهي ذاتٌ العبادة » وانظر « درء التعارض‎ )١( 
.(1°/ ۳(9) 55/1١ 

)١(‏ ويُقال : الفاعِليّة » أي : أنه لا يستطيع القيام بلوازم العبادة وأركانها إلا إذا يشر الله له فِملّها 
وسْبْلّها » وذلك بالاستعانة باللّه والتوكل عليه : انظر « التعريفات » ( ص ١١٠١‏ ) للمجرجاني . 


RIO‏ ل 
aS‏ 
وبذلك يحصل له الفَرَځ ازور واللذة َالتّعْمَةُ والشكونٌ والطمأنيتة 

وهذا لا يَخصلٌ إلا بإعانة الله له > فإلّه لا يَقْددُ على تحصيلٍ ذلك 
له إلا الله » فهو دائمًا مفعقرٌ إلى حقيقةٍ : ط إِيَاكَ تغبدُ وباك 
تین 4 ٠‏ فاته لو أَعينَ على لخصولٍ ما يجيه ويطلئه ويشتهيه ويريدّه » 
ولم يَحصْلْ له عباة لله ؛ فلن خضل إلا على الام والحسرة 
والعذاب » ولو اص و الثم الدنيا وتك عَيشها › إلا بإخلاص 
تلن لبي كرد و مُرادِهِ » ونهاية مَمَصودِهِ » وهو 
ات ا وموك ا 
شيعًا لذاته إلا الله . 

قن ل خضل ل هذا لم يكق قد عقن عة 7ن ل إل إلا 
لّهُ » » ولا حمق التوحيد والعبوديّة والح لل » وكا فيه من نَفْصٍ 
التوحيد والإيانِ - بل مِنَ الألم والحشرة ول a‏ 
ولو سعى في هذا المطلوب » ولم یکن ممستعيئا بالل موكلا عليه 
مفتقرا إليه في خصوله » لم صل له » فإنّه ما شاء اله كان » وما 
لم شأ لم يكن » فهو مفتقرٌ إلى الله ؛ ِن حيتُ هو المطلوبُ المحبوب 
اراد المعبودٌ » ومن حيثٌ هو المسؤولٌ المستعانُ به الْيُوكُلُ عليه » فهر 
إلههٌ لا إل له غيرُهُ » وهو رَبّهِ لا رَبٌ له سواه . 


ولا كيم عبودكة لله إلا بهذن ؛ فمتى كان بحب غير الل لفات 


يلقَفِتٌ إلى غير اللَّهِ أنه ثُعيئهُ ؛ كان عَبِدًا لما أَحَبّه و 
بحسب به له ورجائه إیاه » وإذا لم يُحِبٌ أحدًا لذاته إلا الله > وی 
شيءٍ أحيّه سواه فما أيه له » ولم يرج قط شيمًا إلا الله » وإذا قعل 
ما قعل مِنَ الأسباب أو حصّل ما حصّل منها ؛ كان مُشاهِدًا أن الله 
الأو فال ر و و و و كان قد 
ححصّل له مِنْ تمام عُجبِودِييه لله بحسب ما قُيِمَ له من ذلك . 

والتاس في هذا على درجاتٍ متفاوتة » لا بحصي طرقها إلا اللّهُ ؛ 
فأكمَلٌ الخلّق صلم وأعلاهم وأقربُهم إلى ١‏ الله وأقواه وأهداهم : 
أل کرد ا عيذ لقي 

وهذا و ا دين الوسلام الذي ارسل الله به شاه وأنزل به 
به » هو أن يستشلع العبدُ لل لا لغيره » فالسكشيم له ولغيره 
شرك » والمتيع عن الاستسلام له مستكيو . 

را لاي و اتح وت عن النبيّ يِه أن اله لا يدها 

ن في فليو يقال ذَرُِ يِن كبر > كما أن الا لا يلد فيها من في 
قلبه مثقال ذَبَةٍ مِنْ ل إيمانٍ » فجعل الكبرَ مقابلا للإيمانٍ . فد الكبْر 
ينافى حقيقة العبوديّة 

كما تبت في « الصّحيح » ”° عن النبئ بير أنه قال : ١‏ يقول 
)02 رواه مسلم ( رقم : ١‏ ) والترمذي ( ۱۹۹۸ 2 و3 2 ۹ ) وأبو داود ( ١‏ ) وابن ماجه 


( °۹ ) و ( ٤۱۷۳‏ ) والطبراني في « الكبير » ( ٠٠٠٠١‏ ) عن ابن مسعودٍ . 
(۲) رواه مسلم ( رقم : 512١‏ ) بلفظ الحديث النبوي : ١‏ الهِرّ إزارُهُ .. » . وقال الحميدي : = 


الله : العَظمَةٌ إزاري 7 والكبرياءً ردائي 5 فس نازْعَبِي واحدًا منهما دنه ) . 
العَظَمَةٌ والكبرياء مِنْ خصائص الربوبية » والكبرياء أعلى من 
العظّمةٍ » ولهذا جعلها بمنزلة الرداءٍ » كما جَعَلٌ العظمة بمنزلة الإزار . 
و كان شه الكنائرات و ن 0 هو المّكبِيرَ وكان 
مُسْتَحَيًا في الأمكنة العالية كالصّفا واْروَةٍ ' > وإذا علا الان 
ا ع أو وکت ذاية 29+ وتخو :ذلك + هلها و 


عَظم ©2 . 


ك « كذا فيما رأينا من تُسخ « كتاب مسلم » وأخرج التْقاني يِن الطريق الذي أخرجه مسلم عن أبي 
سعيدٍ وأبي هُرئرة .. » فذكره كما ذكره المصئّفُ ثم قال : « وهكذا أخرجه أبو مسعود في 
كتابه ) . 
كذا في « جامع الأصول » ( ٦١١ / ٠١‏ ) و « الترغيب والترهيب » ( 5 / ١١5‏ ). 
وأخرجه أبو داود ( 403٠‏ ) وابن ماجه ( 4١14‏ ) وأحمد ( ۲ / ٤۱٤‏ و۸٤۲‏ و٣۳۷‏ و۲۷٤‏ 
و ٤٤١‏ ) باللفظ الذي ذكره المصئّف . 

) ۳۰۷۲٤ ( وابن ماجه‎ ) ۳۷۲ / ١ ( كما رواه مسلم ( ۱۲۱۸ ) وأبو داود ( ۱۹۰۷ ) ومالك‎ )١( 
. عن جابر‎ 

(۲) أخرجه البخاريٰ ( 1۳۸١‏ ) ومسلم ( 1844 ) وابن الستي ( 514 ) ومالك ( ۱ ۲ ) وأبو 
داود ( ۲۷۷۰ ) وغيرهم عن أبن عمر . 

(۳) كما رواه مسلم ( ١١‏ ) والترمذي ( 84414 ) وأبو داود ( 5599 ) عن ابن عُمر . 

)٤(‏ أورد هذا الحديث الصف رحمه الله في « الكلم الطيب » ( رقم : ١‏ ) مصدرًا له بصيغة 
التمريض : ١‏ يذ كر 0 
وأخرج الحديتٌ العُقيلئ في « الصعفاء » ( ۲ / ١55‏ ) وابن عدي في « الكامل ) ( 4 / ١459‏ ) 
وابن التي في « عمل اليوم والليلة » ( ۲۸۹٩‏ - ۲۹۲ ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جَدّه » وهذه الطرق - إلى عرو - كلها ضعيفةٌ جدًا . 
وله طرق أخرى في « تاريخ مجرجان » ( 4١4‏ ) و « الكنى والأسماء » ( ۲ / 117 ) للدولابي › 
وه الدعاء » ( ٠٠١١‏ ) و١‏ الكامل » ( ه / ۱۷١۷‏ ) و ١‏ المطالب العالية » ( 54514 ) 
و« المقاصد الحسنة » » فلعلي أفرحٌ - إن شاء اله - لتنقيدها في موضع آخرَ . 


في التقَاصُلٍ بالإيمان 


وعند الأذان يهرث الشَّيطانٌ (“ , 

قال تعالى : ذإ وقال رتك ادعُوني أستَجبْ لكم إن الذين يَْتكبرون 
عن عبادتي سَيَدْخُلون جَهَنْم داجرين 4 [ غافر : ٠١‏ ] . 

وکل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعد غَيره » فان الإنسانٌ 
حسّاسٌ يتحرّك بالإرادة . 


وقد ثبت في « الصّحيح » 27 عن النبي بير أنه قال : ٠‏ 


أَصْدَقُ الأسماء : حارثٌ وهمّام ) . 


فاطارت : الكاسك الفاعل > والهمّامُ : فال مِنَ الهَمٌ » والهمٌ 
وَل الإرادة » فالإنسانٌ له إرادةٌ دائمًا » وكل إرادةٍ فلائدٌ لها مِنْ مراد 
لهي إليه » فلابدٌ لکل عبدٍ يِن مراد محبوب هو منتهی به وإرادته » 
نَمَنْ لم يکن الله معبوده ومنګهی ځیه وإراةته » بل اشتكبر عن ذلك ؛ 
فلاب أن يكرن له مراد مرت اة عبد الله رن عفدا لذلاك 
لمرادٍ المحبوب : إِمَا الال » ولا الجاةُ » ولا الصُّوَدُ » وتا ما يَعَحِدَهُ 


)١(‏ كما رواه البخاري ( ۲ / 55 - ۷۰ ) ومسلم ( ۳۸۹ ) ومالك ( ۱ / 59 - ۷۰ ) وأبو داود 
517 ) والنسائي ( ۲ / ۲۱ - ۲۲ ) عن أبي هُريرة . 

(۲) رواه مسلمٌ ( رقم : 5١75‏ ) » ولكن لفظه : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعد الرحمن » 
عن ابن عُمر . 
ورواه الترمذي ( ۲۸۲۰ ) وأبو داود ( ؟ / ٥۸٤‏ ) . 
وأمًا حديتٌ : م : أصدق الأسماء الحارث وهمّام » فقد رواه ابن وَهَثِ في « جامعه » ( ص ۷ ) 
عن عبد الله بن عامر اليخصبي مرسلًا باسناد صحيح . 
وله شاهدٌ موصولٌ أخرجه أحمد ( 4 / 760 ) وأبو داود ( ۰ ) والتسائي ٩‏ / ۲۱۸ ) عن 
أي وهب المشمي سد فيه ضعت قيقر به إن شا الله 
وانظر « موارد الأمان ... ) اص 55-58 ) . 


إلا من دون الله ¢ كالشّمس 4 والقمر 4 والكواكب 4 لأا 4 
رالانا او a‏ والألبياء الذينَ يخذڏهم 
7 7 ت و ون د 2 

وإذا كان عَبِدًا لغير الله يكون مُشركاء, وكل مستكبر فهو 
مشر » ولهذا كان فِوْعَوْكُ مِنْ أعظم الق استكبارًا عن عبادة اللَّهِ ‏ 
وكان مُشْركا , قال تعالى : 9 وَلَقَدْ اُرسلتا مُوسى بآياتنا وسُلْطانٍ مین 
إلى فِرْعَونَ وَهَامَانَ وقارونَ فقالوا ساجِرٌ كَذَابٌ 4 إلى قوله : ١‏ وَقَال 
مُوسى إِنَي عُذْتُ برتي وَرَبَحُمْ من كل مكبر لا يُؤمِنُ بم الاب 4 إلى 
قوله : « کذلك يَطْبَعَ الله عَلَى کل فلب مُتكبر جَبَارٍ 4 [ غافر : ۲۳ - 
° ]. 

وقال تعالى : ل وقارونَ وفرعونَ وهامانَ وَلَقَدْ جاءهُم موسى بالبيناتِ 
فاستكبروا في الأزض وَمَا كانُوا سَابقين 4 [ العنکبوت : ۳۹ ] . 

وقال تعالى : لا إِنَّ فزعونَ تملا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَّهَا شِيَعًا 
يَستَضْعِفُ طائفةً منهم يُذَبّح أبناءهم وَيَسْتَحُيي نساءهم 4 إلى قوله : 
ل[ فانظر كيف كانَ عاقبةٌ الظالمين » [ القصص : ٤٠‏ 

وقال : ١‏ وَجَحَدُوا بها واستيقتنها أنفشهم ظلمًا وعُلْرًا فائظز كيف كانَ 
عاقبةٌ المفسدين 4 [ النمل : ٤‏ 

ومغن هذا فى القرآنٍ كنية . 

وقد وُْصِفَ فرعون بالشرك في قوله  :‏ وقال اللا مِنْ قوم فرعونَ 
ندر موسى وقومّه ليِفْسِدُوا في الأرض ودرك وآلْهتكَ [ الأعراف : ١15‏ ]. 


. في التَقَاصْلٍ بالإيمان 


بل 235 يذل ل اه كلما كان الرَجلُ أَعْظمَ استكبارًا عن 


7 


عبادةٍ الله ؛ كان أعظمٌ إشراكا باللّه ؛ لاه كلما استكبر عن عبادَة الله 
ازداد فَقَمْهُ وحاجثة إلى المرادٍ الحبوب الذي هو المقصود - مقصودٌ 
اقلعم التق درن TT‏ قا لمر د بلق 

ولن يستَعْني القلبُ عن جميع الخلوقاتِ إلا بان يكونَ اللَّهُ هو 
مولاه الذي لا يَعْبَدُ إلا إياه » ولا يستعيُ إلا به » ولا يتَوَكلُ إلا 
عليه » ولا يَفْرَحُ إلا بما يُحِبْه ويَدضاه » ولا يكره إلا ما يِه الربُ 
ويكرَهُةُ » ولا يُوالي إلا من والاه اللهُ > ولا يعادي إلا من عاداه الله » 
ولا يُحِبُ إلا لله » ولا يبِغِضُ ثيئًا إلا لله » ولا يُغطي إلا لله » ولا 
تع إلا لله . 
الخلوقاتِ » وبكمالٍ عُبِودِييهِ لله تحمل تبره مِنَ الكثر والشّركِ . 

والشّركَ غالب على التصارى » والكبر غالب على اليهودٍ . 

قال تعالى في التُصارى : ظ اتَحَذُوا أَخبَارَهم وزهباتهم أَزْبابًا مِنْ دون 
الله والسيخ ابن مر وَمَا أُمِرُوا إل لِيغِْدُوا إلا وَاجِدًا لا إله إل هُوَ سْبْحانَه 
عمًا يُشْركون 4 [ التوبة : ”١‏ ] . 

وقال في اليهودٍ : لا أفكلّما جاءكم رسولٌ با لا هوى أَلْفُسكم 
استكبزئم ففريقًا كَذَّبثُم وفريقًا تقتْلونَ » [ البقرة : ۸۷ ع . 

وقال تعالى : «إ سأَضْرِفٌ عن آياتي الذين يَتَكَبْرون في الأرض بغيرٍ 
احق وإِنْ يرؤا کل آبةِ لا يُوْمِنُوا بها وإِنْ يَرَوْا سبيلَ الرَْدٍ لا يَتَخْدُوه سبلا 


ey‏ ل ا 

ولا كان الكبر مُسْعَلْزِمًا للشرك › والشّركُ ضدٌ الإسلام - و 
الذنت الذي لا يَْمَرهُ اللّهُ - قال تعالى : إن الله لا يُغفر أن يُشْرَكَ 
به وَيغْفِرْ ما دون ذلك لن يشاءٌ ومَنْ يشرك باللَِّ فَقَدِ افترى إثمًا عظيمًا 4 
[ النساء : ٤۸‏ ] 

وقال  :‏ إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دُون ذلك لمن يشاءً 
ومَن يُشْرِكُ باللّهِ فقد صل ضلالا بعيدًا 4 [ النساء : ٠١١‏ ]. 

كان الأنبياءُ جميعهم مبعوثين بدين الإسلام » فهو الدَّينُ الذي لا 
غل الله عير » لا من الأؤلين ولا يِن الآخرين : 

قال نوخ : « فن وليم فما سَألُكم مِن أجر إِنْ أَجْرِي إلا على الله 
وأموث أن أكون من المسلمين ي ° . 

وقال في حقٌّ إبراهيم : ل ومن يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إبراهيم إلا مَنْ سَفِهَ 

نفسّه ولقد اصطفيناه في الدّنيا وإِلّه في الآخرة لَنَ الصَاححين » إذ قال لَه رب 
ألم قال أَسْلَمْتُ لِرَبٌ العالين 4 إلى قولِهِ : « فلا تونن إلا وأنشم 
مُسْلِمونَ # [ البقرة ١١5 - 1١17٠6‏ ]. 

وقال يوست  :‏ توفي مُسْلِمًا ولحي بالصّالحين 4 (" . 

وقال موسى : يا قزم إِنْ تنكم آمنثم بالنِّ فَعلَيه توكلا إن كنثم 
مُسْلِمين » فقالوا على الله توكلا 4 > . 


. حكاية عنه‎ ۷٣ : كما في سورة يونس‎ )١( 
. حكاية عنه‎ » ٠١١ في سورة يوسف : آية‎ )۲( 
. في سورة يوس : آية 4م - هم ع حكايةٌ عنه‎ )۳( 


في التََاصُّلٍ بالإيمانٍ 


وقال تعالى 79 إا أنزلنا التوراة فيها هُدى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النبيُونَ 
الذين أَسْلمُوا للذين هادُوا 4 [ المائدة : >٤‏ ع . 

وقالت بلقيس : (إ ربٌ إنَي ظَلَمتُ تفسي وَأَسْلَمْتُ مع سليمانَ لله 
رب العالمين # (© : 

وقال : # واد أَوْحَيِتٌ إلى الحوَاريين ا نْ آمثوا بي وبرَسُولي قالوا آمَنَا 
واشهد أا مُشلمون 4 [ الائدة : EN‏ 

وقال : ١‏ إِنَّ الدِينَ عند اللَّهِ الإسلامُ 4 [ آل عمران : ٠١‏ ع . 

وقال : «9 ومَنْ يتخ غَيْرَ الإسلام ديا فلن يُقْبَلَ يقل منه © [آل عمران : 8١‏ ] . 

وقال تعالى : [ أَقَغَِرَ دِيْنِ الله يَِغونَ وله أَسْلَمَ مَنْ في الشماواتِ 
والأزض طرْعًا وَكرهًا 4 [ آل عمران : ۸۳ ع . 

فذكر إسلامَ الكائنات طوْعًا وكمًا ؛ لأ الخلوقات جميعها مُتَعَيِدَةٌ 
له الععْد العام » سواء أَقَوَ امو بذلك أو أَنكَرَُ » وهم مدِينون له 
لزرله» تين تمتيره له طوعا و فرهاء اليس الجن برق ارقت 
خروجٌ عَمَا شاءه وقدّره وقضاه » ولا حول ولا قُرَةَ إلا به » وهو رب 
ان وم + اف كيك ا 6 وهر جلثي كلو 
وبارئهم ومُصَوّرزهم 2 

کل ما سواه فهو مربوبٌ مصنوحٌ مفطوڙ » فقيو محتاجٌ معكد 
مقهورٌ » وهو سبحائّه الواحدٌ القَهَارُ الخال البارئ المصوّدُ . 

وهو وإِنْ كان قد حََلَّقَ ما حَلَقَهُ بأشباب ؛ فهو خالِق الشبب 


. حكايةٌ عنها‎ » ٤٤ كما في سورة النمل : آية‎ )١( 


و OS EE‏ 
مسكَقِلٌ بفِغل خير ولا دَفْع ضَررٍ » بل کل ما هو سببٌ فهو محتاج 
ا سبي ا و او عه ا ای بار ا 

وهو سهحانه وحده الع عن کل ما سواه » ليس له شريڭ عاو 
ولا ضِدّ يناوئه ويعارضٌة . 

قال تعالى : # قل ريك ۾ ما تَدْعُونَ مِنْ دون الله إِنْ أراداني الله بضر 
و و يا a‏ 
الله عليه يتو كل المتوكلون 4 [ الم : ۸ 

O ys 
. ] ٠0 : شك بِخَيرٍ فَهْرَ عَلَى كل شيءٍ قَدِيرَ 4 [ الأنعام‎ 

وقال تعالى عن الخليل : ل يا قؤم ٳٽي بريء ما فشر ن إني وَجَهْتُ 
وجهي للذي فطرّ السّماوات ولأَرْضّ حنيقًا وما أنا مِنَ المشركين » وحاجةُ 
قومّهُ قال أتحا وني في الله وقد هَدَانِ ولا أخاف ما د تش ركونَ به إلا أنْ يشاءَ 
ري شينًا 4 إلى قوله تعالى : ا الذين آمُوا ولم يَلِسُوا إياتهم بظلم أولئك 
لهم الأَمْنُ وهم مُهْمَدون 4 [ الأنعام : ۷۸ - ۸۲ ] . 

وفي « الصّحيحين » “ عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن هذه الآيدَ لا رلك سى ذلك على أصحاب النبِئّ يِه وقالوا : يا 
رسوله الله ! أا لم يَلْيس إِِائَهُ بظلّم ؟ فقال :«إنما هو الشّرْكُ » ألم 
تَْمعُوا إلى قول العبدٍ الصالح : طإِنّ الشّرْكَ لظلخ عظيم ‏ [ لُقُمان : ١١‏ ] » . 


)١(‏ رواه البخاري ( ١‏ / ۸۱ ) ومسلم ( ١١4‏ ) وأحمد ( 084" ) والترمذي ( 7079 ) وابن جرير 
() ۳۷71 ( عن ابن مسعود . 


وإبراهيمٌ 000011111 
دين المشركين . 

قال ادل اك :8 واد ابتلى براحم زه بكلمات: فاعهن نّ قال إِني 
جاعِلّك للتاس إمامًا قال ومِنْ ذُرّيتي قال لا ينال عَهْدِي الظالمين ‏ [ البقرة : 


.] 015 


َو 


أن عَهْدَهُ بالإمامة لا يتناو الظالم » فلم يأر الله سبحانه أَنْ 
يكون الظالِم إمامًا » وأغظم الظلم السرك . 

وقال تعالى : إِنَّ إبراهيم كان أَمَةٌ قاتا للَّهِ حنيفًا ولم يَكُ مِنَ 
المشركين 4 [ النحل : ٠١١‏ ] 

ال شيو ts‏ بو '0اكن كينا أذ القدنة : 
الذي يُمَتَدى به . 

واللَّهُ تعالى جعلٌ في ذُرييِهِ النبوّة والكتاب ٠‏ وما بعت الأنبياءَ بعده 

قال تعالى : 8 ثم أؤخينا إليك أَنِ اتبغ مِلَّةَ إبراهيع حنيفًا وما كان من 
المشركين 4 [ النحل : ١١7‏ ] . 

وقال تعالى : 9 إِنَّ أؤلى التاس بإبراهيع لَلَّذين اتَبَعُوهُ وهذا النبيُ 
والذين آمنوا وال ولي المؤمنين # [ آل عمران : 58 ] . 

وقال تعالى : ظ ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانیًا ولكنئ کان حنيفًا 
مُسْلِمًا وما كان مِنَ المشركين 4 [ آل عمران : ٦۷‏ ] . 


. انظر « التّذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار » ( ص ۲۳ ) لابن شيخ الحرّامين » وتعليقي عليه‎ )١( 


وقال تعالى : « وقالوا كونوا هُودًا أو تصارى تَهْتَدُوا قل بل مِلَةَ إبراهيم 
حنيفًا وما كان مِنَ المشركين ٠‏ قولوا آمتا باللِّ وما أنزل إلينا وما أَنْزِلَ إلى 
إبراهيمَ وإسماعيلَ وإسحاقّ ويعقوب والأسباط 4 إلى قوله : ل[ ونحنُ له 
مُشلمون # [ البقرة : ه١‏ - ١١5‏ ] . 

وقد ثبت في ( الضّحيح » 2 عن النبئ يت أَنَّ إبراهيع خير 
لبرئة . فهو أَفْضَّلُ الأنبياءٍ بعد النبئ يلت » وهو خليلٌ اللَّهِ تعالى . 

وقد ثبت في « الصّحيح » (© عن النبيّ عله مِنْ غير وجه أله 
قال : ١‏ إِنَّ الله اتخذني خليلا كما اَذ إبراهيم خليلا » . 

وقال : لو كُنْتُ مُتّخدًا ِن أَهْلٍ الأرض خليلا لاتخذتُ أبا بكر 

ليلا » ولكنّ صاجبكم خليلٌ الله » ° . 

وقال : «لا يِقّيَنَ في المسجدٍ حَوْخَةٌ إلا سُدَّتْ إلا خوخة أبي بكر 7 . 

وقال : « إِنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يَتَخْذون القبورّ مساجد › ألا فلا 
تَخِدُوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك 2 


(۱) رواه مسلم ( ۲۳۹۹ ) وأبو داود ( 47177 ) والترمذي ( ۳۳٠۲‏ ) والنسائي في « الكبرى » كما 
في « تحفة الأشراف ٤٠۳ / ١ ( ٠‏ ). 
(۲) رواه مسلم ( ٥۳۲‏ ) عن جندب . 
وفي الباب عن عدَّة من الصحابة » فانظر « جامع الأصول » ( ۸ / 84ه - يوه ). 
(۳) رواه البخاري ( ٠١ / ٠١‏ ) ومسلم ( ۲۳۸۲ ) والترمذي ( 7771 ) عن أبي سعيد الخدريٰ . 
)٤(‏ قطعة من الحديث السابق نفسِه . 1 
والخوحة : مَنْفِذٌ يكون بين منزلين يُجعل عليه باب . 
(ه) رواه مسلم ( ٥۳۲‏ ) وأبو عَوَانة ( ٠١١ / ١‏ ) والطبراني في « الكبير » ( ١785‏ ) وابن سعد 
/١١‏ ع عن عدب إن عيدة الله 


في التقَاصُْلٍ بالإيمان 


وكل هذا في اليح 

ا راجن عر عر ار وراك E‏ 
فل في ذلك تمام تحقيق مالي لله التي الها مَحبةٌ مَحَبْةٌ الله تعالى للعَبِدٍ » 
ومَحبَةٌ العَبدٍ لله ؛ جلافًا للجَهْمية © . 

وفي ذلك تحقيق توحيدٍ الله » وان لا تغبدوا إلا إِيَاه » ورد على 
أشباه المشركين . 

وفيه رذ على الرافضة الذين يَنِحَسُون الصدّيقَ رَضِيَ الله عَْهُ حقّه » 
وهم أعظم المنتيبين إلى القَبَة إشراکا بعبادة علي وغيرهِ مِنّ 5 
والخلةٌ : وهي كمال الحة المستلزمةٍ مِنَ العب كمال العبودئة لله 
ومن الربٌ سبحانه كمال الربويية لعباده الذين يُحِيْهم ويُحبُوته . 
0 « العبودِيّة ) يضمن كمال الذُلّ وكمال الح » فإنّهم 
يقولون : « قلبٌ ميم » إذا كان مُتَعَبَدَا للمحبوب . 

و١‏ المتيم » : المتعكد 

و ١‏ َم الله ؛ : عَجَدَهُ » وهذا على الكمالٍ حَصّلَّ لإبراهيم 
ومحمّدٍ صلى الله عليهما وسلم . 

ولهذا لم يكن له يړ + بق أل الأزض '.خليلٌ + إذ اة لا تيل 
الشركة » فإنّه كما قيل : فى المعنى : 
فد حلت شلك الزوج بتي وبا سمي اليل علي 
)١(‏ أي في الحديث نفيه : « قبل أن يموت بخمس .. 
9 اظ کو ارش ان ا مص رمه الل 


™( وقد فصّل المصتّفُ رحمه الله في تفن ارائ ود بن اعتقاداتهم في كتابه الغجاب « منهاج 
السنة النبويّة » » وقد طبع - قبل سَتواتِ - طبعةٌ محققةً في تسع مجلّدات . 


في التَقَاصُْلٍ بالإيمانٍ 


بخان ر ت ابن چ ل ي اغبت اشع ۵ ني 
الحسن a‏ اهما فأجبهماء وأحب مَنْ بُجنُهما » . 


ت 


قال ( عائشة ¢ . 
قال : فَمِنَ الرّجال ؟ 
قال : « أبوها » ( 


)١(‏ رواه البخاري ( ۳۷۳١‏ ) و ( ۳۷٤١۷‏ ) وأحمد في ١‏ المسند » ( ه / ۲٠١‏ ) وفي « فضائل 
الصحابة » ( ٠۳١١‏ ) . 
والنسائي في « فضائل الصحابة » ( رقم : ٠‏ ) وابن سعد ( 4 / ٥۲‏ ) والبغّوي في « شرح 
السنة » ( ١4 / ١4‏ ) وأبو القاسم البَمّوي في « مسند زيد » ( رقم : ۸ ) عن أسامة بن ريد . 
وليس في الرواية : « وَأَحِبٌ من يحبهما » . 
وهي روايةٌ في الحسن والحسين عند الترمذي في « سننه » ( 70779 ) والنّسائي في ( الخصائص » 
۱۳١ (‏ ) وابن حبان ( ۲۲۳۲ ) وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٩۷ / ٠١‏ ) والبخاري في 
« التاريخ الكبير » ( ۲ / ۲۸١‏ ) والمزِيٌ في « تهذيب الكمال » ( ٦‏ / 5ه ) من طريق موسى بن 
يعقوب الڙمعي » عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد » عن مسلم بن أبي سهل » عن حسن بن 
أسامة » عن أبيه . 
قال ابن اندض يبهد الحديث : 
حديثٌ امسن بن أسامة حديثٌ مدينئ رواه شيع ضعي مك الحديث يقال له : موسى بن 
يعقوب » من وَلَّد عبد الله بن رَئَْة » عن رجل مجهولٍ » عن آخر مجهول . 
قله ابن عساكر في « تاريخه ) ( ٤‏ / ه9١‏ - تهذييه ) . 
وضعفه الذهبي في « السيّر » ( ۳ / ٠٠۲‏ ) ثم قال : « فهذا يما ينقد تحيينة على الترمذي » 
وعزاه أخونا الحويني في « اللي 4 ؛ راص 19 ) للحاكم 1 ولم أره في ٠‏ مستد ركه » !! 
ولقوله : « اللّهم ! إني أحبهما فأحثهما » شاهدٌ . 
أخرجه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲ / 457 ) وفي « الفضائل » ( ١57١‏ ) وابن أبي شيبة في 
«المصنف » ( ۱۲ / ٩٩‏ ) والبرّار ( ۳ / ۲۲١‏ ) من طريقين عن أبي هريرة » وسنده حَسَنٌ . 
(۲) رواه البخاري ( 7557 ) ومسلم ( 7884 ) والترمذي ( ۲۸۷۹ ) والنّسائي في « فضائل 
الصحابة » ( رقم : ه ) وأحمد ( 4 / ٠١8‏ ) من طرق عن تعفرو بن العاص . 


وقال لعلىٌ 69 رضي الله عنه : ( لأعطين الرّاية عدا ر 


الله ورسوله » ويجبه الله ورسوله » ©١‏ 


وقد أخبر تعالى أله : إ يحب اللقين © [ آل عمران : ۷١‏ ] » و ل يجب 
الحنين ‏ [البقرة : 155] 2 و ل يُ يجب المقيطين 4 [الحجرات: ٩‏ و يجب 
التَوّابين ويُحبٌ ب المكطهّرينَ 4 [ البقرة : YY‏ ]2 و ل يح يحب الذين يُقاتلون في 


سَبيله ضَفًا كأنّهم بيان مَرْصُوصٌ 4 [ الصف : ؛ ] . 


وقال : ا فَسَوْفَ يأني الله بقوم يُحبُهم ويُجيُونه 4 [ المائدة : 4ه ع . 
ققد أخبر مجه لعباوه الؤمدين ومككة المؤمدين لها ع تحت قال : 
© والذين آمنوا أَضَدُ خب لله 4 [ البقرة : 158 ع . 
أما الله فخاصّةٌ » وقول بعض التاس : إِنَّ ایت الله راراي 
لر و ف ود ا کا غد 
الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة © . 
وما ثروى أن العكان يخقر ين حبيب: وخليل © ٠‏ وأمثال ذلك ؛ 


: « في علي » فكتبها « لعليٌ » ! 


(۲) أخرجه البخاري ( ٩‏ 


0١‏ كذاء فلعلّه اراد 
۰۰ ) و( ۳۷۰۱ )و( 45٠١‏ )و (7105) وأحمد في ( مسنده ) ( ه 
/ *7”) وفي « الفضائل » ( ٠١٠07‏ ) والنّسائي في ١‏ الكبرى » ( 45 - فضائل الصحابة ) » 
والبغوي ( 7407 ) والطبراني في « الكبير ٩‏ ( 58175 ) و( 55150 ) و( 545١‏ ) عن سَهُل بن 
لف و اا ع عن ا 

(۳) سبق بعضّها . 

. » لعلّه يُشير إلى ما يُروى مرفوعًا : « ... والعتاس بيننا مؤمنٌّ بين خليلين‎ )٤( 

رواه ابن ماجه ( ١4١‏ ) والعقيلي ( ۳ / ۷۸ ) وابن الجوزي في « الموضوعات ) ( ۲ / ۳۲ )= 


في التَقَاصْلٍ بالإيمانٍ 

وقد قَدَّمنا أن مَحَيَةً الله تعالى هى : مَحَبْيُهُ ومَحَبِةٌ ما أَحبٌ , 
كما في « الصّحيحين » (© عن النبيّ ع أنه قال : « ثلاث مَنْ كن 
فيه وج حلاوةً الان : مَنْ كان اللَّهُ ورسولَهُ أَحَبٌ إليه تَا سواهما , ومَنْ 
كان يُحِبُ المرء لا يجيه إلا لله » ومن كان يكرة أَنْ يرجع في الكَفرٍ بعد إذ 
أَنْقَدّه اللّهُ منه كما يكره أَنْ يُلّْقى في الثَارٍ » : 

أخبر النبئ يِل أن مَنْ كان فيه هذه الثلاث ؛ وجدّ حلاوة 
لإمانِ ؛ لأ جد الحلاو بالشَّيءِ يتبغ اله له » فَمَن أَحبٌ شيًا أو 
اشتهاه ؛ إذا حصّلَ له مرادة ؛ فإنّه جد الحلاو واللّذةَ والشرور 


بذلك » والنَّدّةٌ مد يحصّلٌ عقيب إدراك اللائم الذي هو المحبوبُ أو 


المشة 


ومَنْ قال : إِنَّ اللذةً إدراكُ الملائم - كما يقولّه مَنْ يقولّه مِنّ 
المنَفلسِفَة والأطاء © - فقد غَلِطَ فى ذلك غَلَطًا بيا ؛ فَإِنَّ الإدراك 


= عن ابن عَمْرو . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( رقم : ١ه‏ ) : ١‏ هذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لاثّفاقهم على 
ضَّعْف عبد الوهاب [ بن الضحاك ع » بل قال فيه أبو داود : يضح الحديتٌ » وقال الحاكم : روى 
أحاديثٌ موضوعة » وشيخة إسماعيل يذل . 
قلت : 
فمثله حديُهُ موضوحٌ كما جزم ابن الجوزي . أما تعقّب السيوطي له في « اللآلئ » ( ٤١١ / ١‏ ) 
بأنّه « أخرجه ابن ماجه » ! 
فيمًا يكفي في رده حكايثه !! 

(۱) تقدّم تخريجه ( ص ٤۸‏ ) . 

(۲) انظر « درء تعارض العقل والنقل » ( 5 / 59 - 78 ) للمصئّف » ففيه زيادة تفصيلٍ . 


في التَقَاصُلِ بالإيمان 


يعوسط بين اة واللذَّةٍ » فإنَّ لاسا معاد يشتهي العام » فإ | اکل 
حصّل له عقيت ذلك اللّذةٌ » فاللدَة تتبعٌ النْظر إلى الشّيءٍ » فإذا نظر 
به لل ب »فال تيع افر يست تل ره وات هي لف 
الشيءِ » بل تَحصلُ عقيب رزه . 
وقال تعالى : ل وفيها ما تَشْتَهِيهِ الأنفس وتَلَذ الأغينُ 4 [ الزخرف : 
١/ا].‏ 
وهكذا جميع ما يحصل للتفس يِن اللذّاتٍ والآلام ؛ ؛ من فرح » 
وحن » ونحو ذلك - يَخصل بالشَّعورٍ باحبوب ؛ أو الشّعور 
بالمكروه » وليس تفس الشَّعورٍ هو الفرح ولا ال حزن . 
فحلاوةٌ الإيمان العضكنة من اللذّة به والقرح ما يَجِدُهُ ال 
0 الإيمان تَتَبعُ كمال محبّةٍ العبدٍ للَّهِ » وذلك بثلاثة 
ر : تكميلٍ هذه الحبةٍ » وتفربعها » وفع ضِدّها . 
ُن يکود الله ورسولّة أححبٌ إليه با سواهما » فد هة الله 
ورسوله لا يُكتَمَى فيها بأضلي الب ل يكون الله ور ا 
أب إليه ا متواهما كا ققدم 
وتفريعها : 
أن يحب الرء لا يجب إلا لله . 


7 


ودف ضِدها ۴ 


أن يكرة ضِدَّ الإانِ أعظم مِنْ كراكته الإلقاءَ في التار 


فإذا كات مَحَبَةٌ لرتسولٍ والمؤمنين مِنْ مَحبَةٍ الله » وكان رسول 
اليلق تلك ن القن ا لأله رااش ها 


ن 


2 


لواقم بن بجت ها حك الله وتففض ما تفط الله : 

والْلّةٌ ليس لغير الله فيها نصيبٌ » بل قال : « لو كُنْتُ متَخدًا مِنْ 
أل الأزض خليلا لاتَحَذْتُ أبا بكر خليلًا » ”© » علِمَ [مِنْهُ ] مزيدُ مَزْتبة 
الخلّة على مُطلّق الحكة . 


والمقضيوة © هو أن اة وا لله تفي عر 
4 و 
املظ مانن هد يفيت و أن اا مُجِوَدٌ ذل 
فوع فقيل الا ا ققد أذ أذ ا يها اتتا فی الأهواف ا 


إدْلالٌ لا تحمل الربوييةٌ » ولهذا يكر عن ذي الثون “ أَنّهم تَكَلّمُوا 
ده نل تمان لكو و نمال :2 اكت كرا عن عله الشالة ل E‏ 
التفوس فتدّعِيها ا 


e‏ مِنْ أَفْلٍ المعرفة والعلّم كما ديه أقوام بک الكلام 
في المْحبة بالا خشية ١ 0 a‏ 


وقال مَنْ قال من الشلف : ل شم الله بالك وسو فيد 


. ) ٩۳ تقدّم تخريجة ( ص‎ )١( 

(؟) هو ثوبان بن إبراهيم » مشهورٌ بالژهد » توفي سنة ( ۲٤٥‏ ه ) ترجمته في « تاريخ بغداد » ( ۸ / 
۳( . 

(۳) انظر ترججمته في « حلية الأولياء » ( ۳۳١ / ٩‏ - فما بعد ) فقد ساق جملة وافرة من أقواله وأخباره . 

)٤(‏ وفي هذا الكلام تنبية على ما يقعٌ فيه كثيرٌ من الشباب المسلم اغترارًا يبعض ض أهل البدع لجسن 
أساليبهم » وطلاوة عباراتهم #رلن Ê‏ جا E I‏ نهم + والرتوع فى ل كيم ١‏ 
فالحدّرَ الحذّرَ » وليكن المقياس : العقيدة والمنهج . 


عن م ا ا : ١‏ ا 
زنديق » ومن عبده بالڙجاءِ وحده فهو مرجئ ”© » ومن عبدّه با لخو 


وَحْدَّهِ فهو حروريٌ ٩‏ » ومَنْ عبدّه با لحب والخوف والڙجاءِ فهو ممن 
6 الاسم 
E‏ 


ولهذا وُجدَ في المستأخرين من انبسط في 5عوى الحية ؛ حتى 
رجه ذلك إلى نوع مِنَ الوُعونةٍ والدّعوى التي ثُنافي العبودِيّة › 
تُدْعِلُ العبد في نَع من الربوبية التي لا تضاخ إلا لله » وبدّعي 
أحدُهم دَعَاوَى ا ده الأنبياء ا و و 
لا تطلخ يكل وج إل لله نولا رصا لاتا 

لط حا ل لمكو د 
التي بينها الرس » وعوّرها الأمرُ والنّهْيَ الذي جاؤوا به ؛ بل ضَعْفٌ 
لعفل الذي به يعرف العبد حقيقتةُ . 

وإذا ضَعْفَ العقلُ » وقَلّ العِلْمْ بالدّين » وفي التفس مَحبّةٌ طَائِسَةٌ 
جاهِلةٌ » انبسطت التفس بحمقها في ذلك ؛ كما ينيط الإنسانُ في 
مَحبةٍ الإنسانٍ مع محفقو وجهله » ويقول : [ أنا مْحِبٌ » فلا احا 
بما أفعلّهُ م من أنواع يكونُ فيها عُدِوانٌ وجَهْلٌ ! 

فهذا عَيِنُ الصَّلالٍ » وهو شبيةٌ بقولٍ اليهود والنّصارى : ا نَحْنُ 
تام الله وَأَحيَاوُةُ > [ الائدة : ٠۸‏ ع . 

قال اللّهُ تعالى : ظ فل فلم يعدم بِذُنُوبكُم بل نشم بَسَرْ من حَلَقَ 


. المؤجعة : هم الذين يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان ذنبٌ‎ )١( 

)١(‏ الحروريّة : فرقة من الخوارج - شب إلى ( حروراء ) - لها اعتقادات باطلة » منها تحكيم العقل 
على الشرع ! والخروج على جماعة المسلمين !! 

(۳) انظر « التخويف من النار » ( ص ٠١‏ ) للحافظ ابن رجب . 


ا 


1000111111 

إن تعذيية لهم بدوبهم يفضي انهم غيز مخبوبين ولا منسوبين إليه 
بنسبة البنوة » بل يفضي أَنَّهُم مزبوبون مَحُلُوقونَ . 

فين مان الله هه استفمله فيا فة مجيوية + لا يفعل ما 
يبِْضة الح ويُشخْطُهُ من الكفر والفسوق والعصيانٍ . 

ومن فعلَ الكبائر وأَصِدٌ عليها ولم يَكْبْ منها ؛ فإِنَّ الله ْغ منه 
ذلك كه تحاف ا وا ار 4 ا ل خن يانه 
وتقواه . 

ومَنْ ظنّ أن الذنوبَ لا تضدُهُ لكون الله يُحِبّهُ - مع إصراره 
عليها - كان بمنزلةِ مَنْ رَعَمَ أن تناؤل الشمٌ لا يَضصْدُْ مع مُدوامتِهِ عليه 
وعَدَّم تداويه منه بصخة مزاجه . 

ولو در الأَحمقُ ما قصّ الله في كتابه من قَصّص أنبيائه ؛ و 
جرى لهم من التوبة والاستغفار ؛ وما أصيبوا به من أنواع البلا الذي 
فيه تمحيصٌ لهم وتطهيو بحسب أحوالهم ؛ عَلِم بعض ضر الذَنوبٍ 
بأصحابها » ولو كان أرفع الناس مقامًا » فان ايت للمخلوق إذا لم 
كويد مسي a‏ لحم ورد 
كان جهلا وظَلْمًا - كان ذلك ] 27 سا لبغض المحبوب له وتفوره 
تقو رق امالك حرا في دَغوی كن للد ره 


! ما بين المعكوفين - ابتداء من الصفحة السابقة - كله ساقط من مطبوعة المكتب الإسلاميّ‎ )١( 


التقاصل بالايمان 


أمور الجهلٍ بالدّين : 
ر ت ت م o‏ 

إِمَا مِن تعدي حدود الله » وما مِنْ تضييع حقوقٍ الله . 

وَإِمَا مِن اذعاءِ الدّعاوي الباطلة التي لا حقيقةً لها ؛ كقولٍ 
تخضهم + آي مريب لى ترك فى الثار أحذا فأنا رة مه فقا 
الآخن + أي ریا لي رك اعا ان يدل الثارَ فأنا منه 
برية !! . 

فالاول : جعل مريدّه يُخرج كل مَنْ في الثَارٍ !! . 

ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نَصَبْتٌ حَيمَتي على جَهَئمَ 
حتى لا يَذخُلها أحدٌ !! 

وأفثال ذلك من الأقُوالٍ التي تُؤْنْوْ عن بَعض المشايخ المشهورين » 

سا و س 2 ١‏ 

وهي إِمَا كذِبٌ عليهم » وإِمّا غلط منهم ”© . 

ول هذا فة بضر ف ال شكر وغ وا > ببق 
تمييرٌ الإنسانِ » أو يَضْعُْفُ حتى لا يَدْري ما قال ! 

ولهذا كان مِنْ هؤلاءَ مَنْ إذا صَحا استغفرَ مِنْ ذلك الكلام . 


! رَحِمَ الله شيخ الإسلام ابن تيميّة ما أعدله وما أشدٌّ إنصافه‎ )١( 
ولو أن خصومه ومخالفيه - هداهم الله - فعلوا معه مثل ما فعله هو مَعَهم رفوا قَدْرهِ » وأغطزه‎ 


(۲) وهذا كله من تلبيس إبليس ومصايد الشيطان الرجيم !! 


في التَقَاصْلٍ بالإيمان 


الل ا ين الشيوخ في سماع ال الاك ال لل 
والشّوْقٍ ولل ادل الا كاد هذا أل مضا انان هذا 
ا لجنس بُحرك ما في القلب م وعد لفك ا كان ودا رن الله 
مِحْنَةٌ يمتحِنُ بها المت » فقال : ظ قل إِنْ كنم حون اللَّهَ فاتبغوني 
يُحيبكم اللهُ 4 [ آل عمران: ۳۱ ع » فلا يكون مُحِبًا للَّهِ » إلا مَنْ يبع 
رسوله . 

وطاعةٌ التسولٍ ومتابَعمُهُ لا تكونُ إلا بتحقيق العبوديّة » وكثيرٌ ُنْ 
يدعي الح يخرخ عن شريعيه وسُئْتِهِ يله » ويدّعي من الحالاتٍ ما لا 
يكيم هذا الموضعٌ لذِكرو © »> حتى قد يظنٌ أحدهم سقوط الأمر 
وتحليل الحرام له » وغيرَ ذلك يما فيه مخالفةٌ شريعة الرَسولٍ وسنّته 
وطاعته !! 

إل دجمل الله اسان مه و ا ا ي ا 
والجهاڈ يصن كمال مَحبّةٍ ما أُمرَ الله به » وكمالَ بُْضٍ ما هى ال 
عنه » ولهذا قال في صِفَةَ مَنْ يُحِيْهِم ويُحبُونه : « أله على المؤمنين 
أعرَّةِ على الكافرين يجاهدُون في سبيل اللَّهِ ولا يخافون لومَة لايم ) 
[ المائدة : 4ه ع . 

›» مشقة مَنْ قبلها‎ E EE, 
. وغبوديهُم لله أكملٌ مِنْ عبوديّة مَنْ قبلّهم‎ 


وأكملُ هذه الأمََةِ فى ذلك هم أصحابٌ محمدٍ بر » ومَنْ كان 


زع كك من ذغاة التصؤقث وأدعياء الكرامة قى كل العضور:: 


.في التقاضّلٍ بالإيمانٍ 


بهم أشبة كان ذلك فيه أكمل 7" , فأيْنَ هذا مِنْ قوم يَدَّعُونَ 
المحتة ؟ . 

: 2 3 ا 
مراد ا حبوب ¢ !. 

وآراقوا أذ الكوة فة أراف الله ورد فا إن كيال اله 
أن كا العيذ كل ر ج الك و ارق ا و 
ويبغض ما ينافيه ويضدّه » ولكن استفادُوا بهذا الضَّلالٍ اتَباعَ أموائهم 
ك ثم زادهم انغماسًا في اهوائهم وشهواتهم ؛ فهم يُحِجُولَ ما يَهُوونَهُ 4 
ا والرئاسة » وفُضِولٍ الال » والبدّع الضلة رزاع أ 
E‏ 


«> 


ن هذا 


قله اش eg‏ بِالتّمْس 
ولال 

أل لاله : أن هذا القائلٌ الذي قال : « إِنَّ لحه نارٌ تحرق 
ما سوى مُرادٍ امحبوب ؛ » قَصَدّ بمرادٍ الله تعالى : الإرادة الكونيّة في 
کل الموجودات . 

أا لو قال مؤميٌ باللَّهِ وكُمْيِهِ ورُسْلِهٍ هذه القالةً » فإته يَقْصِدُ 
الإرادة الدينية الشرعيّة التي هي بمعنى مَحَبْتِهِ ورضاه Os‏ 
حرق مِنَ القَلْب ما سوى المحبوب لله . 


)١(‏ لذلك نحن ننتسبُ إليهم , ونقتدي بهم , ونهتدي بهديهم › رضي الله عنهم » وأخقتا بهم على 


في التَقَاصُلٍ بالإيمانٍ 


1111011119 
اله » فإذا أَحْبَدِتٌ ما لا بحت ؛ كانت الحبة ناقصة . 


3 ا 00 د 0 


و و 


يتعصه 
موو 9 


فاتباع هذه الشريعة والقيامٌ بالجهادٍ بها مِنْ أغطم الفروق بين هل 
محجة الله وأوليائه الذين يُحِبّهم ويُحجُونه 04 90 م يدعي مَحَبَةَ الله 
ناظكًا إلى عُموم ربوبئته ( أو مُتَبِعَا لبغض البدع الخالفة لشريعته 0 فان 
دَعْوى هذه الحثة لله من جنس دَغوى اليهود والتصارى اة لله > بل 
قل تَكوَنُ دَعوى هؤلاءٍ شرا من دعوى اليهود والتصارى » لا فيهم مِن 
الاق الذين هم به في الدّدك الأسفلٍ من النَارِ » كما قد تكونٌ دعوى 
اليهودٍ والتصارى شا شرا من دَغْواهم إذا لم يَصِلُوا إلى مِثْلٍ كثرهم . 

وفى التوراة والإنجيل مِنَ التَرغيبٍ في مَحبَةٍ الله ما هُم مُتَفِقُو 
عليه » حتى 3 ذلك عندهم أعظمٌ وصايا التاموس 

ففى الإنجيل أن المسيح قال : « أعظم وصايا المسيح أن حب الله 

و و ل 2 3 
بكل قلبك وعَمَلِك وميك » . 
ریا هر من د موف و ج ف ا ارد 
اح ٠»‏ بل 2 انّبَعُوا مَا أسْحَط الله وَكرهُوا روان فأخبط أغمالهم 4 


[ محمد : ۲۸ ] . 


واللَهُ يبغض الكافرين ويمقتهم ويَلعَنهم » وهو سبحانه يُحِبٌ مَنْ 


في التقاضْل بالإيمان_ 


E Ea 

yS 

5 3 0 
لعبدِهِ أعظمَ » كما في الحديثٍ الضحيح ('© الإلهِئ عن الله تعالى أنه 
قال : ( مَنْ تقورب إليّ شبْر شنا تقر بت إليه ذراعًا » ومَنْ تقوب إليّ ذراعًا 
تقرّبْتُ إليه باعًا » ومَنْ اني ينهي أيه هزوا 6 

.م5 و ع 

وقد احبر الله سبحانه أنه يحت المئقين والمحسئين › والصّابرين › 
وجب التوابين » ويُحِبٌ المقطهرين ‏ » بل هو يُحِبُ مَنْ فعل ما أمرَ 
به مِنْ واجبٍ ومستحبٌ » كما في الحديث [ الإلهئ ] الصّحيح ^ : 

١‏ لا يزال عَبِدِي يقرب إليّ بالتوافل حتى أجبه » فإذا أَحْبَبِيُهُ كُنْتُ 
سَمْعَه الذي يَسْمَعُ به وبَصّره الذي يُِصِرُ به .... » الحديث . 

وكثيرٌ مِنَ المخطئين الذين ابتدّعوا أَسْمَاءَ في الرَّهدٍ والعبادة وَفَعوا في 

2 ت ن ن 

بض ما وقع فيه التصارى مِنْ دعوى احبة لله مع مخالفة شَريعَيه › 
my‏ نَ في الدين الذي 
يتقبون به إلى الله ب تخويا فنك يه التصاري من کو المتشابه › 
والحكاياتٍ التي لا يقوف دق قائلها » ولو صدق لم يكن قائِنّها 
مَغصومًا ‏ » فيجعلونَ مَنبوعيهم شارعين لهم دِيئًا » كما جَعَلَ 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۳ / ۳۲١‏ ) ومسلم ( 7778 ) عن أبي هريرة » ورواه البخاري ( ۱۳ / ٤۲۷‏ ) 

عن انس » ورواه مسلم ( ۲۹۸۷ ) عن أبي در . 
(۲) تقدّم خو ين ذلك ( ص 4058 95). 
(۳) حديث صحيحٌ > له طرق عدّةٌ لا تخلو مفردائة ِن ضَعْفٍ . 

وقد اك اشض لاج اي ارح اد ور 

۳ - ۱۹۳ ) فلیراجع 
Ea‏ - مع قادتها وأمرائها !!. 


في التَعَاصُلٍ بالإيمان 


۶ “9 2. 


اه أن الخاصّةً 10 ا التصارى» فى 
ا ا لحار كرتي ا 
ما تبه التصارى في المسيح وأمّه ل أنواع ار يطول سر ځها في 
هذا الموضع . 

8 3 2 0 7 2 و 0 5 

وإمما الذينْ الح هو تحقيق العبوديّة لله بكل وجه » وهو تحقيقٌ 
مَحبَةِ الل بكلّ درجة » وِبقَدْرٍ تكميل العبوديّة كمل مَحبَدٌ العبدٍ لِرَبّه ‏ 
oe NSS‏ در تفص هذا يكونٌُ تَمْصٌُ هذاء 
وكلّما كان في القلب محتٌ لغير الله كانت فيه عبوديةٌ لغير الله 
كني للك ولا کان فة فو لر ا كان نت شيف ي 
الله ق 

2 و ت ر 2 0 7 

لله فهو باطلٌ » فالدّنيا ملعونةٌ » ملعونٌ ما فيها إلا ما كان لله © » 
ولا يكونُ للَّهِ إلا ما أَعبهُ 4 الله ورسولة وهو شزو : 

فكنٌ عمل أرية م غو الله لم مك للد وکل عل لا بزافق 


: وقد صخ هذا المعنى مرفوعًا عن النبئ عاتم‎ )١( 
) ١۳۳١ ( » وابن الجوزي في « العلل المتناهية‎ ) 4١١5 ( رواه الترمذي ( ۲۳۲۳ ) وابن ماجه‎ 
. والعقيلي في « الضعفاء » عن أبي هريرة‎ ) 5١78 ( والبغوي‎ 
. وسندّه حَسَنٌ » ابن ضمرة روى عنه جماعةٌ وونّقه العجلي وابن جبان‎ 
عن ابن حجر قوله عنه‎ ) ۱۳۰ / ١١ ( » وتّقل الدكتور بسار عواد في تعليقه على « تهذيب الكمال‎ 
!! » التقريب » : « ثقةٌ‎ ١ في‎ 
! ولا أصل لذلك ! إنما قال : « وثّقه العجلي » وِقَرْقٌ بينهما كما لا يخفى‎ 
. ففيه زيادةٌ بيانٍ‎ ) ١54 - ١١5 / ۲ ( » وانظر كتابنا « الرد العلمي‎ 


سرع الله لم يكن للَّهِ » بل لا يكونُ لله إلا ما مع الوضْفَّنْ : 

أن کون لله 

و يكو راا يه الله ورا 

وهو الواجبُ والمستَحَبٌ . كما قال تعالى : 9 فَمَنْ كان يرجو لقاء 
به فلْيعمل عملا صاحا ولا يُشْرِكُ بعبادةٍ رَبَهِ أحدًا 4 [ الكهف : ٠١‏ 

فلابُدٌ مِنَ العمل الصّالح » وهو الواجبٌ والمسكحبٌ » ولايد أن 
E TES‏ قال بعالت US‏ 
جه لله وهو مُحْسِنٌ فله أجرة عند رَبْهِ ولا خوف عليهم ولا هم يخزنون » 
اليقرة 4 FINE‏ 

وقال النبئ عله : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أَمْرْنا فهو رَد » © . 

وقال النبئٌ بر : ١‏ إتما الأعمالٌ بالنّات وإِنما لكل امري ما وى ؛ 
ا هِجْرَئة إلى الله ورسوله » فهجرثُهُ إلى اله ورسوله » ومَئ كانت 


هجر لدُنْيا يُصيبها أو امرأة يَتَرَوجْها فهجرثهُ إلى ما هاجرّ إليه » "° 
وهذا الأضلٌ هو أَصْلُ الدّيْنِ » وبحسب تحقيقِهِ يكونُ تحقيقٌ 


1١ 
1١ 
o 
سے‎ 
o 


(۱) رواه البخاري ( ۲۹۹۷ ) ومسلم ( ۱۷۱۸ ) وأبو داود ( 4505 ) وابن ماجه ( ١4‏ ) وأحمد 
٣ (‏ / ١٤۱و‏ ۰ و١٤‏ واو ) والقُضاعي في 9 مسند الشهاب » ( ٠١۹‏ 
و ۳٣۰‏ ) وغيرهم . 
وانظر « جزء اتباع السنن » ( ص ٠۳‏ - 4" ) للضّياء المقدسي »› وتعليقي عليه . 

(۲) أخرجه البخاري ( ١‏ ) و ( 4 ) ( ۲٠۲۹‏ ) ومسلم ( ۱۹۰۷ ) عن محمر رضي الله عنه . 
وانظر كتاب ١‏ الميطة في ذكر الصحاح الستة » ( ص ١41١‏ و ۲۸۹ و ۳١۹‏ ) لصدّيق حسن 
خان - وتعليقي عليه » ففيه كر عدَّة فوائد متعلّقة في هذا الحديث . 


وليه جاهَد » وبه أَُمَرَ » وفيه زعب » وهو كيت 5 الذي تَدورُ 
عليه رَحاه : 


والشّرك غات على التفوس »وهو كما جاءً في الحديثٍ:« .. هو 
في هذه الأَمةِ أَحفى مِنْ دبيب الثم » ٠١‏ 

وفي حديثٍ آخَر قال ا کر ا > كيف تنجو 
الس ل لل ب نت 
َعَلْمْكُ كلمةً إذا قُلتَها رت مِنْ ده وجلَهِ ؟! . : الهم إِنّي أعودٌ بك 
ا ل 

وكان عمر يقولٌ في دُعائه : « اللَّهِمٌ اجعَلٌ عَمَلي كله صلا , 
اا وكيك اا + بوسر ي 4 

وكثيرا ما يخالط التفوسَ مِنّ الشَّهواتٍ الحفية ما يُفْسِدُ عليها 

تحقیق مَحبتِها لله وعُبودِيّتها له » وإخلاص دينها له » كما قال شدَادُ 
ابن اوس : يا تعايا © العرب ! يا تعايا العرب ! إِنَّ وف ما أخافٌ 
عليكم الرياء والشَّهوةٌ الحفية ”° . 


. ) ٦۳ تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه تحت تخريج السابق . 

(۳) تصحف في عدّة نسخ إلى : « يا بقايا ... ) 

: وقد صخ هذا مرفوعًا‎ )٤( 
وابن عدي‎ ) 7٠١ رواه البيهقي في « الزهد » ( ص ۳۱۹ ) وبَحْشّل في « تاريخ واسط © ( ص‎ 
) وفي « أخبار أصبهان‎ ) ٠١١ / ۷ ( » وأبو تُعيم في « الحلية‎ ) ٠١۲۹ / 4 ( » في « الكامل‎ 
- ٠. من طريق عبد الله بن بُديل » عن الڙهري » عن عټاد بن تميم عن عه مرفوعًا‎ ) ٦٦ /۲ ( 


کو د 


في التفاضل بالإيمان 


وقيل لأبي داود السّجشتانِئ “ : وما الشَّهوةٌ الحخفيةٌ ؟ قال : 
محث الرئاسة . 

وعن کغب بن مالك عن النبيّ َكلت أنه قال : دما ذثبان جائعان أزسِلا 
في زريبة غنم بأفسد لها مِنْ جِرْص الرءٍ على الال والشُرفب لديه» 0" . 

قال الومِذيٰ : حديثٌ حَسَنٌ صحيخ © . 

فبينٌ يِه أن الحوصٌ على الال والشّرفٍ » في إفسادٍ الدّين › لا 
ينص عن إفسادٍ الذئبين الجائعين لزريية الغنم . 


وذلك ين ؛ فإِنَّ الدّينَ الشليم لا يكونُ فيه هذا الحرصٌ » وذلك 
2 2 2 2 ۹ 
أن القلت إذا ذاق حلاوةً عُبودِيَتِهِ لله ومحبيه له » لم يكن شيءٌ أحبٌ 
إليه مِنَ ذلك حتى يُقَدّمَه عليه » وبذلك يضرف - عن أُمْلٍ الإخلاص 


= وفي ابن بُديل کلام يسيرٌ . 
لكنّه توبع : 
فأخرجه الشّجَري في « الأمالي » ( ۲ / 7٠١‏ ) من طريق عُبيد الله بن عُمر » عن الأهري » به . 
فالسند صحيحٌ إن شاء الله . 
وقوله : « يا نعايا » : ذكر الرَمَخْشَريُ في « الفائق » ( ۳ / ٠١9‏ ) له ثلاثة أوجه » ثم قال : 
« والمعنى : يا نعايا العَرب جن فهذا وقتكنّ وزمانكن » بريد أن العرب قد هلكت © . 
وانظر 9 غريب الحديث » ( 4 / ٠۷١ - ١59‏ ) للهروي . 
وقد تصفت في « تاريخ واسط » إلى : « بغايا » ! وهو تحريفٌ شَّنيمٌ !!! 
(1) وهو الإمام الحافظ سُليمان بن الأشعث » صاحب « الشئن » توفي سنة ( ۲۷١‏ ه ) رحمه الله » 
ترجمئه في « الشیّر » ( ۱۳ / ۲۰۳ ). 
(۲) رواه أحمد ( ٤٥٦/۳‏ و 430 ) والترمذي ( ۲١۸۲‏ ) والنسائي في « الكبرى » - كما في « تُحفة 
الاشراف » ( ۸ / ۳٠١‏ ) - وابن جتان في « صحيحه » ( 5477 ) وابن المبارك في « الزهد » 
( ۱۸۱ - زيادات تُعيم ) والدارمي ( ۲۷۳۳ ) والطبراني في « الكبير » ( ۱۹ / ۸۸ / ۱۸۹) . 
(۳) وهو كما قال . 


في التقاضْلٍ بالإيمان 


لَه - الشوءَ والقخشاء » كما قال تعالى : « كذلك لتَضْرفٌ عنه الشوء 
والفخشاءً إِلّه مِنْ عبادنا امخلصين »© [ يوسف : ۲١‏ ] . 1 

فإ امْخْلِصٌ للَّهِ ذاق مِنْ حلاوة عُبِودتَتهِ لله ما يمتعه عن عبوديَته 
عر ارو ا ا مَحبْيهِ لله ما ينغةُ عن مَحبةٍ غيره » إِذْ ليس عند 
القلب الشليم لا أخلى ولا ألدّ ولا ليب ولا سو و ولا أبن ولا أَنْعَمُ 
من حلاوة 8 المتضّمّن عبوديّته لله ومَحَبتَهُ له وإخلاصّه الدَينَ له . 

وذلك يفضي امجذاتٍ القلب إلى اللَّهِ » فيصيد القلبُ مُنِيئَا إلى 
الل ل را 
بالغيب وجاءَ بقلب مُنيب 4 [ ق : ۳۳ ] . 

إذ المحبُ يخاف ين رَوَالِ مطَلُوبِهِ ؛ أو عَدَمٍ محصولٍ مرغويه » فلا 
يكونُ عبد الل رمج » إا بين خؤف ورجاءٍ » كما قال تعالى : 
« أُولئِكَ الذي يَدْعُونَ يَِتَغُونَ إلى رَبُهم الْوَسيلة يهم اور ب ويَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
ويَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذابَ ربك کان مورا 4 EDET ID‏ 

وإذا كان العبدُ مُخْلِصًا لله اتبا ريه » فأحيا قَلْبَهُ وا جِتَدَّبَهُ إليه » 
نس ea au‏ 
محصولٍ ضِدٌ ذلك » بخلاف القَلْبٍ الذي لم يُخْلِصٌ للَّهِ ؛ فن فيه 
طلبًا وإرادةً وحبًا مُطِلمًا » قوی ما يَش له » ويتشيِتٌ بما يهواه › 
كالعُصْنٍ » أي نسيم مو به عَطقّه وأمالَهُ » فتارةً تَجتَِبُةُ الصُودُ الحومة 
رظي هده ع فيط ا ا ا ا لكان دلق 
عيبا وَنَقَصًا وذْمًا . 


ونارة يحِكذِئة القرف والرئاسة : قَترضِيه الكلمة ؛ 
E‏ 
باحق . 

وتارة يسعَعْيدَُةٌ التّرهم والذيناز » وأمثال ذلك مِنّ الارن التي 
تشتغبد القلوت » والقلوبٌُ تَهُواها » فيتَجْدٌ إِلَهَهُ هواه » ويتّبِعُ هواه بغير 
هد ص الله 

فل لل يكن سالظي لذ عيذ لاد قد E‏ 
ل ا للف كل ا سراف 
وکود ذلا له اضعا إلا استغبد سَتَعْبَدَئُهُ الكائناتٌ » وَاسْتَوْلَتْ على قَلْبهِ 
الصَياطينٌ » وكا مِنَ الَْاوِين اران الشياطين » وصارٌ فيه من الشوءِ 
والمَحْشاءِ ما لا يعلمة إلا الله . 

وهذا أَمر ضروريٌ لا جيلةً فيه . ش 

القت إن لم يكن عنيًا مبلا على الل مُغرِضًا عتا سواه » كان 
مُشْرِكا قال تعالى : « فَأَقمْ وَجْهَكَ لِلدّين عنيًا فِطْرَةَ الله التي قَطَرَ الئاس 
عليها لا بدي ق الله ذلِكَ الدّينُ اليم ولكنٌ أكثر الئاس لا يَعْلَمُونَ ء 
مُنيبينَ إِلَيه وَاتَقُوه وأقِيمُوا الصّلاةَ ولا تَكونوا م من المشركين » من الَّذِينَ فَوَقُوا 
دِيْتهِمَ وَکائوا شِيعًا کل جزب بما لدَيْهم فرِحونَ © لأنعام : ٠١۹-۱۰۷‏ ع . 

قد جحل الله انه اهي رال تراهم أيفة لهؤلاع الفا 
الخإصين أهل مَحبَةِ الله وعباده وإخلاص الدين له » كما جعلٌ فرعونٌ 
وآلّ فرعونٌ أثمَةَ المشركين المتبعين أهواءهم : 


في التقاصل بالإيمانٍ _ 


قال تعالى في إبراهيم «١:‏ رقا له إشحاقٌ وَيَعْقُبَ نَفِلَهُ كلا جَعَلنا 
صَاححينَ * رَجَعَلْتَاهُم أئمّةٌ يَهْدُون بأَمْرِنا وَأَوْحَيِنا إليهم فِعْلَ الخيراتِ وإقامَ 
الصّلاةٍ وَإِيتاءَ الزَّكَاةٍ وَكَانُوا لتا ابدينَ 4 [ الروم : ۳۰ - ۳۲ ] . 

وقال في فِوِعَوْنَ وقوه : ل وَجَعَلْتَاهُمْ أئمة يَدْمُونَ إلى التار وَيَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ لا يُنُصَرُونَ ٠‏ وأنبغتاهُم في هذه الدُّنيا لَعْنَةٌ ويَْمَ الْقِيَامَةٍ هُمْ مِنَ 
المقبوجين ‏ [ القصص : ٤١ - 4١‏ ] . 

ا باع عون ألا إلى أَنْ لا جروا بين ما يجه الله 
ويوضاة وين هنا قدو الله وقضاة » ل ينظرون: إلى ااه امطئفة 
الشاملة > ثم في أخر لمر لا مرون بين الخالتي واخلوق » بل يعون 
وُجودٌ هذا وُجودَ هذا !! 

ويقولُ مُحمّقوهم “ : الشّريعةٌ فيها طاعَةٌ ومعصيةٌ » والحقيقة فيها 
سي ا جد نح 

وهذا تحقيقٌ مذهب فرعو وقومِه الُذينَ أنكروا تكليمّه لعبده 


مُوسى » وما رسا به مِنْ الأمر والنهي . 


(0) هم مُحَققو انحرافاتهم وضلالاتهم !! 
واليوم رأيْنا من اتكس على 1 أيه » لاهِنًا ورا حرغبيلات المتضّوفةٍ وثُوُهاتٍ أهلٍ ( الكشفٍ ) › 
وضلالاتٍ ( علم الحقيقة ) وقد كان َيِل على الجادّة » وما ذاكَ إلا يسبب صخبة أهل البدع 
والخرافئين ! 
نعود بالله من الحؤر بعد الكؤر . 


۳ - فصل 
في الفرق بين الخالق والخلوق 
EE SA E NT aS‏ 
بعلمو أنه لايد من القَرق بي الخالت والمخلوقٍ » ولاب مِنَ لمق بين 
الكاعةة و لضفه SS E O‏ 
حه لله وعبوديّتُةُ له » وطاعنَةُ له » وإعراضةٌ عن عبادةٍ غيره ومكبة 
غيره » وطاعَة غيره . 
وهؤلاءٍ المشركون الضّالون يُسَوُون بن اللَّهِ وبين حَلْقِه » والخليل 
تقول 90 : ل رايم ما كنثم تغبدُون ٠‏ آلثم وآباؤكم الأَقَدَمُون + ٠‏ فإنهم 
عَدُرٌ لي إلا ربٌ العاكين 4 » ويتمشكون بالمتشابه مِنْ كلام المشايخ كما 
فَعَلَتِ النصارى . ۰ 1 
فال ذلك : اسم « القَئَاءِ » » إن الفناءَ ثلاثةٌ الوا : 
نوع للكاملين مِنَ الأنبياء والأؤلياء . 
ونوحٌ للقَاصِدِين مِنَ الأؤلياء والصّالحين . 
ونوعٌ لِلْمُنافِقِين الملحدين المشتهين . 
الأول : فهو الفناء عن إرادةٍ ما سوى الله : 


. حكايةٌ عنه‎ » ۷۷ - ۷٠ كما في سورة الشّعراء : آية‎ )١( 


في الفزق بي الخالق والخلوتي 


بحيث لا جك إلا الله » ولا يعي إلا إناه » ولا يول إل 


عليه » ولا يطلبُ مِنْ غَيرِه ؛ وهو المعنى الذي يَجبُ أَنْ يُقُصَدَ بقولٍ 
الس أبي يزيد ”“ » حيثٌ قال “أرب أذ لا أريد إلا ما 
أ ا محبوبُ المرضي » وهو المرادٌ بالإرادة الدينية . 

وکمال الد أذ ا بريد ولا فخت .ولا وض إلا ما أراقه: الله 
ورَضِيّه وأَحَيّه » وهو ما أَمر به أَثر إيجاب 1 استخباب » ولا يُحِبٌ 
إلا ما يجيه الله > كاللائكة والأنْبياءٍ والصالحين » وهذا معنى قولهم في 
قوله  :‏ إل من أنى الله بقلب سليم ‏ [ الُعراء : ۸۹ ] » قالوا : هو 
الشليم ينا سوى الل » أو تا سوى عباةٍ الله » أو تنا سوى إرادة 
اللي و مسري ميطية ددم للحي ل 


وهذا المعنى - إن سمي فناءٌ » أو لم يسم ”> - هو أَوّلّ الإسلام 
وآڃره » وباطِنٌ الدينٍ وظاهِرُهُ . 

وأا التَوْعُ الثاني : فهو الفناٌ عن سُهودٍ الشوى : 

وهذا فا لكثير من الشالكين 0 فإنهم لفط اغجذاب قلوبهم إلى 
ذكر الله واد وم ٠‏ وطعق قلويهم عن أن هة غير نا 


» هو البسَطاميّ » التوفی سنة ( ۲۹۱ ه ) ترجمه الذهبي في عدّة من كنبه منها « ميزان الاعتدال‎ )١( 
وأبو يزيد م من أهلٍ الفرق : فلم حاله له » والله يعولى السرائر » ونتبراً‎ « : pO 
٠6 إلى الله عن كل عن تمعن مخالفة الكاب والمقة:‎ 
: رفي هامش مخطوطة « الميزان » تعليقٌ‎ 
. » «أخطأ الذهبئ في قوله : « يُسَلّم له حاله » ما يُسَلَّم حالّه وحال غيره إلا إلى كتاب الله وشئة تبيه‎ 

(۲) فالعبرة بالمسئيات والحقائق » لا بالأسماء والمظاهر » ولكن يُجْمَدَبُ ين الأسماء ما فيه سَوْبُ مخالفة 
أو شبهة . 


.في الفزق بين الخالق والخلوي . 


ري ا بل لا 
يشعرون إلا به » كما قيل في قوله تعالى  :‏ وأصبخ فؤادُ 
فارعا إِنْ كادث لبي به لولا أن رَبَطْتَا على قَلْبها 4 [ القصص : ٠١‏ 
قالوا : فارعا مِنْ کل سَيءٍ إلا من ذكْرٍ مُوسى . 

وهذا كثيرًا ما يَغْرض لمن دَهَمَهُ آمو م و 
حَوْفٌ » وما رجا ؛ يُبقى قله مُنْصَرفًا عن كل شيء إلا عا قد 
أحَيّه أو خاقه أو طلَبه ؛ بحيثٌ يكونُ عند استغراقه في ذلك لا يَشْعْرْ 


SL 


م موسى 


بغيره . 

فإذا قوي على صاحب الفناءِ هذا » فإِنّه يغيبٌ بموجوده عن 
وُجوده » ومَشْهودهِ عن شهِودِه ٠‏ ومَذّكوره عن ذكره » ومّغروفه عن 
نوم حت بلي كز لح يكن و ا 
- ويئقى مَنْ لم يَرَلْ - وهو الربٌ تعالى - والمراد فناؤها في شُهودٍ 
العبدٍ وذكره » وفناؤةُ ف أن يُدْركها أو يَشْهَدَها . 

اع TE‏ 
نه غو ا كما ينك اد را ای ی اله 
سر دك 


وهذا الموضعٌ رَلْتْ فيه أقوامٌ » وطَتُوا أنه اتحاد » وان اللحِبٌ يتّحدٌ 
با حبوب » حتى لا يکود بينهما فرق في نفس وجودهما ! 
وهذا علط . فإنّ الخالق لا يتَحِدُ به شىءٌ أضلا » بل لا يكن أن 


110111111100010 يا 
وححصَلَ من اتحَاِهما أن ثالث > لا هو هذا ولا هذا » كما إذا اتَحَدَ 
ا + 

ولكِنْ يَتَّحِد المرادُ والمحبوبٌ والمرادُ والمكروة » ويَتّفِقانَ في نوع 
الإرادة 50 ف هذا تنا تبسك هذا و وفص هذا قا تمص 
O LO A ET‏ 
ويُوالي مَنْ يُوالي » ويُعادِي مَنْ يُعاڍي . 

وهذا الفناءٌ كله فيه نفص . 

وأكابرُ الأؤلياء كأبي بكر وحُمَرَ » والشابقين الأَوّلِين مِنَ المهاجرين 
والألممان »الع دراي هذا الاو فطلا عقر هو ر 
الأَنبياء > وما وقع شي مِنْ هذا بعد الصحابة ٠١‏ 

وكذلك کل ما كان مِنْ هذا التمط ينا فيه عَتبةُ العفْلٍ وعدم 
التمييز لما برد على القلب يِن أخوال الإيانِ . 

فن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكملّ وى وأثبت في 
الأحوالٍ الإيمانية من أَنْ تغيبَ عقولهم » أو يحصّل لهم غشيٌ أو 
غت أو سكو » أو فا » أو ولا » أو جنونٌ . 

وما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عُبَادٍ البصرة » فإنّه 
كان فيهم مَنْ 


مَنْ و ù‏ 


يُغشى عليه إذا سَمِعَ القرآنَ » ومنهم مَنْ يموت › كابي 


)3( فهو مردودٌ عليهم ولا كرامة | 


في الفزق بي الخالق والخلوي 


7 570 ي البصرة . 
وكذلك صارَ في شيوخ الصوفية من تغرش له ين الفناء والشکز 
ما بضغف معه ميزه + حتى يقول فى تلك الال من الأقوال :ما إذا 
TT‏ ا 
و e‏ ا 
ا الدَّارَانِيَ 2 ومغروف الكزخي ¢ وَالمُضَيْلٍ بن عياض › > بل 
وبخللاف الجَنَئِدِ وأمثاله » ممن كانت عقولُهم a‏ 
أخوالهم » فلا يَمَعُون في مثل هذا الفناءٍ والشكر ونحوه . 
بل الكل تكون قلوبهم ليس فيها سوى مكب اللو وإرائته 
وعبادتِه ؛ وعندهم مِنْ سَعَة العِلّم والتّميبزٍ ما يَشْهَدُون [ به ] الأمور 
على ما هي عليه » بل يشهدونَ المخلوقاتٍ قائمة بأثر اللَّهِ » مُديّرة 
بمشيئّتِه » بل مُستجيبةً له » قانتةً له > فيكونٌ لهم فيها تَبْصِرةٌ 
وذ كر 4 وركوة ا شود نشي ذلك مُوَيْدَا ومهدًا يلا في قُلوبهم مِنْ 
إخلاص الا و التُوحِيدٍ له » والعبادة له وحده لا شريك له .. 
وهذه هى الحقيقةٌ التى دعا إليها المَرآنُ » وقَامَ ب ها أن مين 
الإيانِ والكمّلٌ يِن أهل العزفان » وتبا بلقي إمام هؤلاءِ وأكملهم › 


ولهذا لا غرج به إلى الشماواتِ وعاينَ ما هنالك مِنَ الآياتِ »› وأوجي 


لف 


(1) لم أقِف على ترجمته » فلعلّ فيه تَحريقًا . 
(۲) ترجمته في « حلية الأولياء » ( ۲ / ٠١۸‏ ) » والخبَدُ فيه . 
وانظر « المنتقى النفيس .. » ( ص ۳۲۹ - 580 ) بقّلّمي . 


(6) هو أحمد بن محمد » توفي سنة ( ۲۹۰ ه ) » ترجمته في « السيّر ) ( ۷١ / ٠١‏ ). 


في الفزق بين الخالق والخلوق, 


ليه ما أوجي ين أنواع المناجاةٍ » أصبح فيهم وهو لم يتفي حال » ولا 
ظهر عليه ذلك » بخلافٍ ما كان يظهرُ على مُوسى ين التَعَشَي © , 
ماق الغا ونام ا 

وأما النوعٌ الثالتُ ما قد يُسَمَى فناءً : 

ديو أذ ا ا مويجوة: إلا و و الي هر وت 
الخلوق » فلا فوق بين الربٌ والعبدٍ ! فهذا فناء أهلٍ الضَّلالٍ والإلحاد » 
الواقعين ذ في الحلولٍ والاتحاد » وهذا يبرا منه المشايحٌ المشتقيمون » فإذا 
ا : ما أرى غير الله » أو اله فط ال ر الله بج ونح 
ذلك » فمراهم بذلك : ما أَرى ربا غيره » ولا خالقًا » ولا مُدَما 
رد و ا روي وقلع Eg‏ 
رجاءً له » فإِنَّ العينّ تنظ إلى ما يعلى به القلث . 

كين ا و ع يكن فين 
القلب حب له ولا رجا له » ولا خوفٌ منه » ولا بُمْضُ له » ولا 
غير ذلك من تعلق القلب به » لم يقصد القلبُ أن يلتفتٌ إليه » ولا 
ا حوزن ر ی كاف كنا 
لو رأى نحائطًا وتخوه ما لي في قله تعلق يه.. 

والمشايخ الصَّالحون - رَضِي الَّهُ عنهم - يذ كرون شيا ِن ريد 
التوحيدٍ وتحقيتي إخلاص الدّين كله > بحيثٌ لا يكونُ العبدُ مُلْتَفئًا إلى 
غير الله .ولا ناوا إلى هامر “لا كا له رلا حرا مه ولا 
رجاءً له > بل يكونٌُ القَلْبُ فارعا م مِنَ الخلوقات » خاليًا منها » لا ينظ 


. وفي ذلك نَظوٌ‎ )١( 


إليها إلا بنُورٍ الله . 


۳ 4 2 7 0 1 7 مك 

فبا لحق يسمّعٌ » وبالحق يبصِر » وبالحق بيطش » وبال حق يمشي › 
يجب منها ما يجه الله » وبغِض منها ما يُبِغِضّهُ اللَهُ » ويُوالي منها 
او ل ويقاوق مها ها غاداه الله > ويخاف الله قيهنا 6 ولا 


يخافُها في اللَّهِ » ويرجو الله فيها » ولا يرجوها في الله ؛ فهذا هو 
القلث السَليمٌ الحنيفٌ الْوَحَدُ المسلم اومن المْحمّنُ العارف بعرفة الأنبياء 
والمرسَلين وبحقيقتهم وتؤجيد 

فهذا التّوْعٌ الثالثُ - الذي هو الفناءُ في الؤجودِ - هو تحقيق آل 
فرعونٌ ومعرقنّهم وتوحيدُهم ؛ كالقرايطّة ”“ » وأئثالهم . 

وأا التَوٌ الذي عليه أتباع الأنبياءٍ فهو الفناء المحمودُ » الذي يكون 
صاحة .به من ألتن الله عليه من أولياقه اللثقين > وجب المتلحين : 
وجنْده الغالبين . 


وليس مراد المشايخ والصّالحين بهذا القَوْلٍ 
الخلوقات : هو رَتُ الأرض والشماوات ! فإنَّ هذا لا يقوله إلا مَنْ هو 
في غايةٍ الضَّلالٍ والفسادِ ؛ إا فسادٌ العَقْلٍ > وما فسادُ الاعتقادٍ » فهو 
مكرك نيك المرن. ا 


أ 


ن الذي أراه بِعَيْنى مِنّ 


)1١(‏ هم فرقةٌ من الباطنية » تُنْسَبُ إلى حمدان بن الأشعث الذي كان بلقب ب ( قُرْمْط ) » « وقد كانوا 
يسلكون طريق التأويل في الخبر والأمر جميعًا لمعارضة العقل عندهم » وهؤلاء من أعظم الناس كفرًا 
وإلحادًا » . كما قال المصئّفٌ في « درء تعارض العقل والنقل » ( ١75 / ١‏ ) . 
وانظر « الفرق بين الفرق » ( ۲۸۱ - ۲۹۱ )2 و١‏ مقالات الإسلاميين » ( ١‏ / 98 )»2 
و«المتظم ) ( )١١۹ - ۱۱۰ / ٩‏ . 


: ق ق بين رن ر‎ EEE OEY 


عليه لف الأ وأئمنّها 4 مِنْ أ 9 > للمخلوقات 4 
ونش فى التتاوقائة. التي 6 ك3 اندع ولا فو د وانه كي 2 o‏ 
واه يجبُ إفرادٌ القديم عن الحادث » وتمييرٌ الخالق عن الخلوق » وهذا 
في كلايهم أكثد مِنْ أَنْ يمكن ذکژه هنا 

وهم قد تكلمُوا على ما يَعْرِض للقلوب مِنَ الأمراض والشبهاتِ ؛ 
إن بعضّ الئاس قد يَشْهَدُ وجود الخلوقاتِ › فيظُتُهُ خالق الأذض 
والشماوات - لعَدم التمييز والفوقان في لبه ج ل 2 عق رأف شعاعَ 
السّمس فظن أَنَّ ذلك هو الشمش التى فى الشماءِ ! 

وَهُمْ قد يَتَكَلّمُون في القَرق والجتمع ”“ , ويذحُل في ذلك من 
العباراتٍ الختلفة نظيد ما دحل فى المَّناءِ . 

ك العبدَ إذا سهد التفرقة والكثرةً في الخلوقاتِ » يمى قلبة متعَلمًا 

مستا ناظِرًا إليها » مُتَعَلَهَ بها ؛ إِمَا مَحَبَةَ » وإِمّا حوفا » وما 

رجاءً » فإذا انتقل إلى الجفع اجتمعٌ قلبهُ على توحيدٍ الله وعبادتهِ وَحْدَه 
١‏ شريك له فالتفت. ثليه إلى الله بعد التفاقة إلى ا خلوقان :+ اقصارت 
مَحَبَنّه لَرَبّه » و من ربّه » ورجاؤةُ لربّه » واستعانثة بريه > وهو في 
0 يسم قلبه التَّظِدُ إلى الخلوق » ليفرق بين الخالق 
ولق :دبك لخدن عل اع ,قش م ل ل 

ولككة بهد ذلك 5000 


. للجرجاني‎ ) ٠١ قالوا : « الفرق : ما ثيب إليك » والجمعٌ : ما شلب عنك » !! « التعريفات » ( ص‎ )١( 


في القَْقٍ بي الخالق والمخلوقٍ_ 


بالل وقد باقر > ويشهَد كَذْرتَها معدومةً بوحدانية الله سبحانه 
ال وة ما ات ا اا وک + 
فيكونَ - مع اجتماع قَلْيِهِ على الله إخلاصًا ومحبّةٌ وحََوْفًا ورجاءٌ 
اانه وتو كل غ اللا ها واد فة انار دال 
ناظًِا إلى القَّوْقٍ بين الخالق والخلوق » مرا بِييَ هذا وهذا » ويَشْهَدٌ 
تَمَْدْقَ الخلوقاتِ وكثْرتها › 1 شهادته أن الله وَتُْ كل شيءِ وتاك ظ 
وخالقه ونه هو الله لا إله إا هو . 

وهذا هو الشُهودُ الصحيخ المستقيم » وذلك واجبٌ في عِلم القلب 
وشهادته وذكرهِ ومَغرقيه » وفي حال القلب وعبادته » وقَصْدِه وإراێه ؛ 
ومَحبّتِهِ وموالاته وطاعته . 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إلة إل الله » فإتها تفي عن قله ألوهية 
ما سوى الحقٌ » وقْبتُ في قَلَبهِ ألوهيّةَ الح . 

فيكونُ نافيا لأأوهية كل شيءٍ من الخلوقاتِ » وميا لألوهية رب 
العاكيَ » رَبّ الأزض والشماواتِ » وذلك يتضَّمَنُ الم القَلْبِ على 
الله > وعلى مفارقةٍ ما سواه » فيكونٌ مُمَِقَا - في ع عله وطن بي 
شهادته وإرادتِه » في مَعْرِفته ومَحبيه - بين الخالِق والمفلوق > بحيثٌ 
یکو عااً باللّهِ تعالى » ذاكرًا له » عارفًا به » وهو مع ذلك عَالِمٌ 
بمبايتيه لق » وانفراده عنهم ٠‏ وتو حه دُوتهم . 

وکن ا للد ا عابنا لقاع ولجنا ا 
مجبًا فيه » مُوالًا فيه » معاديًا فيه » مُشتعيئًا به » موكلا عليه » ممما 
عن عبادةٍ غَيْرِه > والتؤكلٍ عليه » والاستعانّة به » والخوفٍ منه » 
والكجاء له » والموالاة فيه » والمعاداة فيه » والطاعة ا > وأمثال ذلك 


في الفزق بي الخالق واللخلوقي 


ا هو ين خصائص هئ ال بحانه وتعالى . 


وإقراره بألومية الله تعالى دون ما سواه 4 يتضكُنُ إقراره بربوبیته ¢ 
وهو ا كت شىء وا شال ومُدَيْده 4 فحيكذ يكون 


لَك اا نّ الذّكر « لا إلة إلا الله » كما رواه 

رر 
التّرَمِذِيٌ » وابنٌ أن لقان + ا ا ا يلتم أنه قال : 
« أَفْضصَلُ الذّكر : لا إلة yS‏ 


وف الوط 6 وغيزة 7 عن «طلحة ين كنيد الله بن كرتر أن 
النبئ ب قال : « أَفْضَلُ ما قُلْتُ أنا والنبيونَ مِنْ قبلي : لا إل إلا الله 


(۱) رواه الترمذي ( ۳۳۸۳ ) وابنٌ أَِي الدنيا في « الشّكر » ( رقم : ٠١١‏ ) والنّسائي في « عمل اليوم 
والليلة » ( ۸۳١‏ ) وابن ماجه ( ۳۸٠١‏ ) والبيهقي في « الدعوات » ( ١١7‏ ) والحاكم ( ١‏ / 
۸ ) والبغوي ( ١١179‏ ) وابن حِبّان ( 847 ) وابن عبد البر في « التمهيد » ( 5 / ٤۳‏ ) يمن 
طريق موسى بن إبراهيم الأنصاري » بسند حسن . 
( تنبية ) : خّج الحديتٌ شيحًنا الألبائى في « الصحيحة » ( رقم ١4417‏ ) مُمتَصِرًا في عزوه على 
ابن حبان والخرائطي والبعّوي ! 
وانظر « نتائج ج الأفكار » ( ١‏ / 9ه ) للحافظ ابن حجر . 

)١(‏ رواه مالك ( ١‏ / 4۲۲ / 747 ) والبيهقي ( 4 / ۲۸4 ) و ( ٥‏ / ۱۱۷ ) مرسلا . وَوَصَلَهُ 
الطبراني في ١‏ مناسكه » قال : 
« حدثنا الحسن بن مُثْنّى بن مُعاذ العنبري : حدثنا عفان بن مسلم : حدثنا قيس بن الربيع » عن 
الأغر بن الصاح » عن خليفة » عن علي » عن اللي مرم ... » 
فذكره .. 
كذا في « البداية والنهاية » ( ه / ٠۷١١‏ ) . 
وهو في « صحيح ابن خزيمة » ( 584١‏ ) من طريق قيس › به » - وفيه تَطبيعاتٌ - . 
قلت : 
وهو حَسَنّ في الشواهد ء الما قل في حال قيس بن الربيع من سوءٍ الحفظ . = 


في القَرْقٍ بين الخالق والمخلوقٍ 


وحده لا شريك له > له للك وله الحمدُ » وهو على كل شيءٍ قديرٌ » . 
ومن زع ان كالسا د كر الخاصّةٍ هو الاسم 
المفرَدٌ ! وؤِكد خاصّة الخاصّة هو الاسم المضمَر !! فهم ضالون 
غالطون . 
خؤْضهم يلعبون * [ الأنعام : ٩۲‏ ] . 
من أثين غَلَطٍ هؤلاءٍ ؛ فَإنَّ الاسم ( الله ) مذكود في الأمر بجواب 
الاستفهام في الآية قَبلّه » وهو قوله : ا قُلْ من أَنْرَلَ الكتابَ الذي جاءَ به 
موسى ثُورًا وهدى للّاس تجعلوته قراطيس بدوتها وثخفون كثيرًا وغلفتم ما لم 
موا أنسم ولا آباؤكم قل الله أي : الله الذي أَنَرلَ الكتاب الذي جاءَ به 
تركئ أوانالاضه E E O‏ 
نظائر ذلك ؛ تقول : مَنْ جازه ؟ فيقول : زيدٌ . 
١ 4‏ 
وأا الاسم الفرة ”© مُظهرا أو مضمرا ولا لل ابوه 
جملةٍ مفيدةٍ » ولا يتعلّقُ به إِيانٌ ولا كفو › ولا أ مر ولا نه . 
= وله شاهد : 
رواه أحمد ( 14٦١‏ ) والترمذي ( ٠٠۸۰‏ ) وأبو تُعيم ( ۷ / ٠١4‏ ) من طريق محمد بن أبي 
حميد » عن عمرو بن سُعَيب عن أبيه » عن جَده . ومحمد بن أبي لحميد ضعيفٌ . 
فالحديث حَسَنٌ إن شاء الله . وله طرق أخرى » فانظر : « الفتوحات الربانية » ( 4 / 74 ) 
و« تخريج الإحياء » ( ٠٠۳ / ١‏ ) و ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( 4 / ۳۷٣١‏ ) و ١‏ البداية والنهاية » 
١‏ ه / ۱۷١ - ١۷٤‏ ) و ١‏ السلسلة الصحيحة » ( ٠١١۳‏ ). 
)١(‏ وفي كتاب « المنْحة امحمدية في بيان العقائد السلفية » ( ص ۲۳١‏ ) للشقيري فصل بعنوان « الذكر 


وانظر كتابي « المنتقى النفيس من تلبيس إبليس » ( ص ٤١١‏ ) . 


E‏ قل الله 
يِل » ولا يُغطِي القَلْبَ بنفيه معرفةً مفيدة » ولا حالا نافعًا » وما 
ُغطيه تَصَوُرًا مُطَلقًا لا #ُحكم عليه ببَفْي ولا إثباتِ . 

إن لم يَمَتَرن به مِنْ معرفة القلب وحاله » ما يفيدٌ بنفسه , وإلا 
3ك و 1< والشريقة ها تقر نوق الأذكان ها بيك ا 
لا ما تكونٌ الفائدة حاصلة بغيره . 

وقد وقع بعص مَنْ واظب على هذا الذكر في قُنونٍ من الإلحادٍ , 
ل 0 

وما بُذْكَوُ عن بعض الشّيوخ ين أله قال : أخا 
ل الال ار 
العَلَطِ ما لا خفاءً به ؛ إذ لو مات العبدُ في هذه الحالٍ » لم كت إلا 
على ما قَصَدَه ونّواه ؛ إذ الأعمال بالتيات . 

وقد ثبت أن النبئ عت أمَر بتلقين ليت : « لا إلة إلا الله » ٠١‏ 

وقال : « مَنْ كانَ آخرّ كلامه : لا إله إلا الله ؛ دخلّ الله » ° 


6 


ابروا ص را CV: E‏ 
وقد أَعِلّ بجا لا يقدح . 
فانظر تخريجه والکلام عليه مطوّلا في كتاب « علل أحاديث صحيح مسلم ») ( رقم ۱۹ ) لابن 
عمّار الشهيد - بتحقيقي وتعليقي . 

(۲) رواه أبو داود ( 80١١١‏ ) والحاكم ( ۱ / “081١‏ ) وأحمد ر( ٥‏ / ۲۳۳ و ۲٤۷‏ ) والطبراني في 
« الكبير » ( ۲۰ / ۲۲١ / ١١١‏ ) وفي « الدعاء » ( ١41١‏ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » 
٩٩ (‏ ) والفَسَوي في « تاريخه » ( ۲ / ۳۱۲ ) وابن منده في « التوحيد ) ( رقم : ۱۸۷ ) عن 
مُعاذ » بسند خسن . 
وفي الباب عن غيره . 


TT TTT 
في أثنائها مَوْنًا غير محمودٍ » بل كان فُلَقَنُ ما اختاره مِنْ ذكر الاسم‎ 
. المفردٍ‎ 

والذ كر بالاسم المضمر المفردٍ أَبْعَدُ عن الشئّةِ » وأَدْحَلٌ فى البدْعَةٍ › 
وأقربُ إلى ضلالٍ الشَّيطَانٍ ؛ فد مَنْ قال : هو يا هو ! أو : هو 
هو ! ونحو ذلك > لم كن الصَميُ عائدًا إلا إلى ما بوره قلبه ؛ 
وَالقَلْتُ قد يَهْبَدِي وقد تفل + 

وقد صَئّفَ صِاحِبٌ « الفصوص » 29 , كتايًا سجاه كعاب 
الو © 

وزعمَ بعصّهم أن قوله  :‏ وَمَا يَعْلّمُ تَأويلَهُ إلا اللّهُ 4 [ آل عمران : 
۷ ] » معناه : وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو ( الْهُو ) ! . 

وإ كان هذا يما انَمَىَ المسلمون - بل العقلاءُ - على أنه مِن أَبِينَ 
الباطل ؛ فقد يَظْنٌ ذلك مَن يَظنّه من هؤلاءٍ » حتى قُلْتُ مَهَة لبعض 
مَنْ قال شيئًا مِنْ ذلك : لو كان هذا كما فيه لكتبتٍ الآيةٌ : وما 
غلم تأويل « هو ) منفصلةً . 

ثم كثيرًا ما يَذْكُرُ بعص الشيوخ أنه ته يُحْتَجٌ على قول القائل : 
١‏ الله » بقوله : ظ قل الله ثم زهم » [ الأنعام : ٠١‏ ] » ويَطم أَنَّ الله 
= وقد وردت في هذا الحديثِ قصة عظيمةٌ في تلقين الشهادة لأبي رُرعة الرازي عند موه » فانظرها في 

« تقدمة الجرح ٩‏ ( ص 650" ) و « فضل التهليل » ( ص ۸١‏ ) . 


(۲) وكذا الحلاج ( ! ) كما في « السیر ) ( ۱٤‏ / ۳ه !! 


مر نبي ا ا 

وهذا علط باتفاقِ ي أَهْلٍ العلّم » فإنَّ قوله : «٠‏ قل اللَّهُ 4 » معناه : 
الله الذي ال الكتابت الذي جاءَ به موسى » وهو جوابٌ لقوله : 
قل مَنْ أنزل الكتاب الذي جاءَ به موسى ثُورًا وهُدی للتاس تجعلوته 
قراطيسّ ُبدُونها وتُحُفون أكثيرًا وعُلمتم ا تعْلَمُوا انتم ولا آباؤكم قل 
الله 4 2 أَيْ : الله الذي أَنْوَلَ الكتابت الذي جاءَ به موسى ا 
بذلك قَوْلَ مَنْ قال : 8 ما أنزل اللّهُ على بشر مِنْ شيءٍ » › فقال : 
« من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ‏ . ثم قال : ل قل اللّهُ 4 
ْله » ثم ذز هؤلاءٍ المكذَّيين في حَوْضِهم يَلْعبون ( 

E‏ وخيزه من ا الحو 
LL‏ 0 
فالقَولُ لا يُحَكَى به إلا كلام تام » أو جملةٌ اسميةٌ » أو جملةٌ فعلية , 
ولهذا كرون « إِنَّ » إذا جاءَث بعد القَوْلِ 29 » فالقول لا يُخكى 
انف رذق تداق انه اذا بكو عفرل عو 
لفسا اسا مود ١‏ 


والاسم اللْجحدٌ لا يفيدٌ شيمًا مِنَ الإيمانٍ باتّفاق هل الإسلام » ولا 


e \ 
1 


يوم به في سيءِ من العبادات ¢ ولا في سيءِ من اخاطبات 3 
ونظيز مَن اقتصَرَ على الاسم الو اد كان بعت الاعات 
)١(‏ تقدّم قريبٌ مِن هذا الجواب ( ص ٠٠١‏ ) . 


وانظر « بدائع التفسير عن ابن القيم » ( ۲ / ٠١١ - ١51‏ ). 
(۲) انظر « خزانة الأدب » ( ۱۰ / ۲۹۸ - ١59‏ ) للبغدادي . 


في القزق بي الخالق والخلوي 


مر بوذن تقول أشية أذ ا رول الام غ وا ت 
فقالَ : ماذا يقولُ هذا ؟ هذا الاسم › فَأَئِنَ الخو عنه الذي يَيَم به 
الكلام ؟ 

وما في القرآنٍ مِنْ قوله : ط وَاذْكرٍ اسم رَبك وبل َيه تبييلا 4 
[ مرل : ۸ 

وقوله : ا سبح اشم وك الأفلى 4 1 الأعلى : ١‏ 

وقوله  :‏ قَدْ أَفْلّح مَن تزكى ٠‏ وَذَكرَ اشم رَبّهِ فَصَلّى 4 [ الأعلى : 


وقوله : ل فَسَبْحْ باشم رَبك العظيم 4 [ الواقعة : 74 ] 
ونحو ذلك » لا يَقْتَضِى ذكره مُفْردًا . 
. / 5 ر 0 7 7 
بل في « الشنن ) © : آنه لما نَرَل قولة : طط فسخ باسم رَبك 
فلو إدر الرائد 0115 بد كال ا Ep O‏ 
قوله 2000 سبح اسم رَبَكَ الأغلى 4 [ الأعلى : ١1ع»‏ قال : ( اجعلوها 
في سُجودِكم ) . 
فشرّع لهم اَن يقولوا في الرّكوع : « سبحان رَبّي العظيم » وفي 
(۱) رواه أو داود ( 859 ) وابن ماجه (۸۸۷ ) وأحمد ( ٠٠١ / ٤‏ ) والطحاوي ( ۱ / ۱۳۸ ) 
والحاكم ( ۲۲١ / ١‏ ) و ( ۲ / 4۷۷ ) والبيهقي ( ۲ / ۸٦‏ ) والطيالسي ( ٠٠٠١‏ ) وابن حبا 
( ۱۸۹۸ ) والدارمي ( ١‏ / ۲۹۹ ) » والطبراني ( ۱۷ / 885 ) وابن شجريمة ( 1۷١(٠) 5٠6٠١‏ ) 
والبيهقي ( ۲ / ۸٦‏ ) عن عُقبة بن عامر . 
وفيه راو مجهول - وهو إياس بن عامر - قال الذهبي : « ليس بالمعروف » »› ولم يرو عنه غير راو 
واحدٍ » ووثقه ابن حبان والعجلي ! وقال الحافظ : « صدوق » ! 


ومنهججه في مثله أن يقول : « مقبول » » أو « مجهول » ! . 


الشجود : « سبحان رَبِي الأغلّى » . 

وفي « الصحيح ) 0 أنه كان يقول في رکوعِه : « سُبحان رَبي 
العظيم » » وفي ا ١‏ شبحان ريي الأعلّى » » وهذا هو معنى 
قوله : « اجعَلوها في ركوعكم وسجودكم » بائّفاقٍ المسلمين . 

فقسبيځ اسم ريّه الأغلى » وذكز اسم ره - ونحؤ ذلك - هو 
بالكلام العام الفيدِ ؛ كما في « الصّحيح » 29 , عنه بلي أله قال : 
« أَفْصَلُ الكلام بعد القرآن أربعٌ - ومن مِنَ القرآن - : سبحان الله » 
والحمدُ لله > ولا إلة إلا الله > واللّهُ أكبر » . 


وفي « الصّحيح ) (© عنه ي أنه قال : « كلمتانٍ خفيفتان على 


(۱) 9 صحيح مسلم » ( ۷۷۲ ) عن حُدَّيْفَةَ . 
وفي الباب عن عدَّةٍ من الصحابة خارج « الصحيح » . 

(۲) هو في ( صحيح مسلم ) ( ۲۱۳۷ ) بنحوه . 
وعلّقه البخاريٌ في ٠‏ صحيحه » ( ٥٦1 / ٠١‏ ) . 
ورواه أحمد ( ه / ٠١‏ و ١١‏ ) والئسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ۸٤٥‏ ) والبعّوي ( ١١75‏ ) 
والطبراني ( 1۷۹۱ ) وابن حبان ( ۸۳١‏ ) و( ۸۳۹ ) والطيالسي ۸٩۹٩(‏ ) وابن ماجه ( ۳۸۱۱ ) 
عن سَمُرة بن جنب . 
وليس عندهم جميعًا : « ومُنٌ في القرآن » . 

(5) رواه البخاري ( "1٠١5‏ ) و ( 11۸۲ ) و ( ۷٥٦۳‏ ) ومسلم ( 5594 ) والترمذي ( )۳٤۹۷‏ 
وابن ماجه ( 58٠05‏ ) وابن أبي شيبة ( ٠١‏ / ۲۸۸ ) وأحمد ( ۲ / ۲۳۲ ) وابن حبان ( 85١‏ ) 
و( 4١‏ ) والنّسائي في « عمل اليوم » ( ۸٠١‏ ) والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ( 419 ) 
عن أبي هُريرة . 
وللإمام ابن ناصر الدّين الدمشقي جزءٌ مُفْرَدٌ عنوانه : « التنقيح » في شرح هذا الحديث » وقد طبع 
قريئا بتحقيق الاخ الفاضل محمد ناصر العَجُميّ . 
فائدة : 


لا يُعرف هذا الحديث إلا عن أبي هُريرة - فهو غريبٌ - وهو آخرُ أحاديث ١‏ صحيح البخاري»» = 


في القَرْقٍ بِينَ الخالق والمخلوق 


اللْسانِ » ثقيلتان في الميزانٍ » حبيبتان إلى الرّحمن : سبحان الله وبحمدِة › 
سبِحَانَ الله العظيم » . 

وفي « الصّحيحين » © عنه يت أله قال : « مَنْ قال في يومه مائة 
0 إل الله عه لا جيك لدم ملكا وله اما وهر على كدر 
شيءٍ قدينٌ » كتب اللَهُ له جزرًا م مِنَ الشَيطانٍ يوه ذلك › > حتى سي > ولم 
أت أغد اندر قا جاة .يه > إل جل "قال مكل ت فان ا عليه .وين 
قال في يومه مائة مرّةٍ : سبحان الله وبحمدِهٍ »> سبحانّ الله العظيم » محطت 
عنه خطاياه ولو كانت مثل زَبَِدٍ البخر » . 

وفي ١‏ المُوطّأُ » ”© » وغيره عن النبئ عله أنه قال : ١‏ أَفْضَلُ ما 
نه أنا والتبيون مِن قَبلِي : لا إلة إل الله وَحْدَهُ لا شريكَ له › له الملك وله 
الحمدُ وهو على کل شيءٍ قديرٌ » . 

وفي « شت ابن ماجه » (© وغيره عنه لے أنه قال : ١‏ أَفْضصَلُ 
الذَّكْرٍ : لا إلة إلا الله > وأَفْضَلُ الذعاء : الحم لله » . 

ومثلّ هذه الأحاديث كثيرةٌ في أنواع ما قال مِنَ الذَّكْرٍ والدّعاءٍ . 

وكذلك ما في القرآن يِن قوله تعالى  :‏ ول تأكلوا ينا لم يُذكرٍ 
اشم الله عَلَِ 4 [ الأنعام : ١١١‏ ] » وقوله : < فَكَنُوا : ا أنسكن عَلَيكُمْ 
وَاذْكُرُوا اشم الله عليه 4 [ الائدة : ه ع » إا هو قول : باسم الله 


= وكذا اول أحاديثه « إَا الأعمال باليات » - وقد سبق ( ص ٠١8‏ ) - لا بت إلا عن عُمر» فهو 
غريب أيضًا . 

. والترمذي ( 1514؟)‎ ) 5١9 / ۱ ( ومالك‎ ) ۲٦۹۱ ( ومسلم‎ ) ۱٦۸ / 1١١ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) تقدّم تخریښچه ( ص ۱۲٤‏ ) . 

(۳) تقدّمَ تخريججه ( ص ١١54‏ ) . 


. في الفزق بين ج اليش 
ا ار ل و 


والتقديد : دجي بام الله ( 3 : أذبع باسم الله . 
قول ماري 0 د يسم الله الرحمن ن الرحيم ) » فتقديدة : 


ا اسم ال 


الأَولُ أَحْسَئ ؛ لان الفعلّ كله مفعولٌ باسم الله ليس مجرة 
ابتدائه » كما أظهر المضْمَرَ في قوله : « اقرا باشم ربك الذي حَلَقَ 4 
[ العلق : ١‏ ] » وفي قوله : ل باسم الله مَجُراها ومُرْساها » [ هود 
١ :‏ » وفي قول التب بيه : « مَنْ كان ذبخ قبل الصَّلاةٍ فليذبخ مكاتها 
أخرى » ومَنْ لم يكن ذَبَحَ فليذخ باسم الله م (© . 

ومِنْ هذا الباب قول النبئ يلل في الحديث الصحيح ‏ » لربيبه 
عُمَرَ بن أبي سَلَّمَةَ : ديا غلامٌُ سَمْ الله » وكل بيميبك › وکل ما يليك 

ERE‏ تقول + ا E‏ ا 


) ۳٣٣۲ ( وابن ماجه‎ ) ۲۲۶٢ / ۷ ( والنّسائي‎ ) ۱۹٦۰ ( أخرجه البخاري ( ۱۰ / ۱۷ ) ومسلم‎ )١( 
. والطيالسي ( 985 ) وأحمد ( 4 / ۳۱۲ و ۳۱۳ ) عن جندب‎ ) ۲۷١ / ٩ ( والبيهقي‎ 
۸ ( » الكبرى » - كما في « التحفة‎ ١ والنّسائي في‎ ) ۲٠۲۲ ( رواه البخاري ( 5777 ) ومسلم‎ )۲( 
4 ( والبيهقي ( ۷ / ۲۷۷ ) وأحمد‎ ) ٠٠١ / ۲ ( وابن ماجه ( 575717 ) والدارمي‎ - ) ۱۳۰ / 
. و ۲۷ ) وابن الس ( 501 ) والترمذي ( 518 ) عن عكر بن أبي سَلّمة عنه لي‎ 5١ / 
. » بلفظ : ويا عُلام إذا أكلت » فقل : بسم الله‎ ) 8٠ 4 ( » وروى الطبرانيي الحديتٌ في « الكبير‎ )۳( 
. ونسلة صحيع على فرط الشييخية‎ 
: ) 5١ / ۷ ( » قال شيحُنا في الإرواء‎ 
ففيه يان ما أَطَلِقَ في الروايات الأخرى  وأ التسمية على الطعام ْنا ائه فيها أن يقولٌ‎ « 
= . باختصار : 9 بسم الله » » فاحفظ هذا له مهم عند من يُقَدُرونَ الشّْة» ولا يُجيزون الزيادة عليها»‎ 


الا ج 

وكذلك قولّه في الحديث الضعيح 7 » لعدِيٰ بن حاتم : « إذا 
أَْسَلْتَ كبك العلّم , وَذَكَوْتَ اسم الله فَكُلْ » . ۰ 

وكذلك قوله مَل : « إذا دحل الوَجلُ منزلّه فذكر اسم اللّهِ عند 
دُخولهِ » وعندَ خُروجهٍ » وعند طعامهٍ , قال الشّيطان : لا مبيتَ لكم ولا 
عشاءَ ¢ . 

وأمئال ذلك كفيك . 

ركلف شرع لسن في كه را وهم 
وأغياوهم يِن ذِكر الله تعالى » هو بالجملة التامة : 


نا رسول الله . 


وقول الصلي ٠‏ الله أكبة ع سان زر ي العظيم › ان ري 
الأغلّى » شي ا ا را :ولك امد اتات له 


وقول الي : لبيك الله لبيك 
وأمثالٌ ذلك . 


5 وانظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲ ( رقم : 44" ) . 

(۱) رواه البخاري ( ٩‏ / 505 ) ومسلم ( ۱۹۲۹ ) وأبو داود ( ۲۸٤۸‏ ) وابن ماجه ( ۳۲۰۸ ) 
وأحمد ( 4 / 508 ) والبيهقي ( 5 / ۲۳۹ و ۲۳۷ ) والئسائي (7 / 88 ) والطيالسي ( ٠٠٠۰‏ ) 
وابن ماجه ( ۳۲۱۳ ) من طرق عن الشَّعْبِي » عن عَديٌٍّ » يه . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۰۱۸ ) وأبو داود ( ۳۷٣۰‏ ) وابن ماجه ( ۳۸۸۷ ) وأحمد ( ۳ / ۳٤١‏ ) 
والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٠١55‏ ) والبيهقي ( ۷ / 775 ) عن جابر . 


تمن نا ا مول يع ME‏ 
مُفُردٌ » لا مُظهَه ولا ممه . 

وهذا هو الذي يُسَعَى في اللغة : كلمة » كقوله : « كلمتانِ 
خفيفتانٍ على اللسَانٍ ثقيلتانِ في الميزانٍ » حبيبتانِ إلى الرحمنٍ » سبحان الله 
بِحَمْدِهِ » سبحانّ الله العظيم » (© . 

وقوله : « أَفْضَلُ كلمةٍ قالها الشاعِرُ : كلمة لبيد (© : ألا كل شيءٍ ما 
خلا الله باطل » ° 


ومنه قولةُ تعالى : « كبرث كَلِمَةَ تحرج من أفواهِهم 14 الكهف : ه 

و يو e‏ 

وأمثالٌُ ذلك يما اسيُعْمِلَ فيه لف : « الكلمة » في الكتاب 
والسنّةٍ » بل وسائر كلام العرب » فما راد به الجملةٌ التائّةٌ كما كانوا 
يستعملونَ الَوفٌ في الاسم » فيقولون : هذا ححوفٌ غريبٌ ؛ أي : 
لفظ الاسم غريب . ٠‏ 


وقش سيبويه (*؟ الكلام إلى ا اوقل ور ا ی 


. ) ۱۳۰ تقدّمَ تخريججه ( ص‎ )١( 

» قال الإمام الذهبي في « تجريد أسماء الصحابة » ( ۲ / ۳۸ ) : « لبيد بن ربيعة بن عامر العامري‎ )١( 
ثم الجعفري » أبو عقيل » الشاعر المشهور › وَفدَ في وَفْد بني جعفر بن كلاب › فأسلم وحشن‎ 
. » إسلامه » ولم ينل شِعرًا منذ أسلم » توفي عام الجماعة بالكوفة وله مائةٌ وخمسون سنة‎ 
. ) 1١١ وانظر المقدمة ( ص‎ 

(۳) أخرجه البخاري ( 784١‏ ) ومسلم ( 7١55‏ ) والترمذي في « سننه » ۲۸٥۳ ١‏ ) و ١‏ الشمائل » 
(۲۰۷ - مختصره ) وابن ماجه (/951" ) وأحمد(5 /518 و۳۹۱ و١٤٤‏ )عن أني هريرة. 

| . كما في « الكتاب » له‎ )٤( 


ل اس ول ع »كلق له سم فس عي لك 

ص الثالث : أله وف جاء لمعم > ٠‏ ليس باسم ولا فِعْلٍ . 

وسَعَى حروف الهجاءٍ باسم الحرفٍ » وهي أسماءٌ . 

انظ اطر ف هال تنه ا وغَيِرَها » كما قال النبئ لله : 
٠‏ من قرأ القرآن فأغربه فله بكلّ حرفٍ عشْرُ حسناتٍ » أَمَا إني لا أقول : 
الم حرف » ولكن أل حرف , ولام حرف , وميم حرف » 29 . 

كيان الخليل © أصحايّه عن القُطتي بحر الزاي يِن رَيِدِ ؟ 
فقالوا : « زاي » » فقال : جعتم بالاسم » وما الحرف : « ر) . 

ثم إِنَّ الحا اصطلحوا على أَنّ هذا المسمى في اللغة بِالرفٍ » 
تسق كلد 1ران لفط ی بخ ا اميق لين ا 
فعل » كحروف ال جر وتخوها . 

وأا ألفاظ حروفٍ الهجاءٍ » فَبِعَبْمْ تارة بالحَوفٍ عن نَفْس المَوفٍ 
مِنَ اللفظ » وتارة باسم ذلك الحوفٍ 

ولا علي هذا الاصطلاح صارَ يَتَوهُمٌ م من اعتادّه أنه هكذا في لَغْةٍ 
e‏ 

ومنهم مَنْ يجعل لفظّ « الكلمة » في اللغة لَفْظًا مُشْكْركا بين 
الاسم مثلا » وبين الجملةٍ » ولا عرف في صريح اللغة مِنْ لفظ : 


)١(‏ صح الحديثُ دونه قوله م فأعربه » فانظر تعليقي على « الوصية الكبرى » ( ص 88 ) للمؤلّف 
رحمه الله » وانظر مقدمة هذا الكتاب ( ص ١١‏ ) . 


(۲) هو الفراهيدي » واضعٌ علم العروض » توفي سنة ( ۱۷۲ ه ) ترجمته في « السِيرَ » ( 0 / ٤۲۹‏ ) . 


في القَزْقٍ بين الخالق والمخلوقي 


« الكلمةٍ » إلا الجملةٌ التاق 

واللقصودٌ هنا : أن المشروع في كر الله سبحائّه » هو ذكزهةُ 
بجملة تامّة ETE‏ ب( الكلام )ع والواحدٌ منه ب « الكلمة )؛ 
وهو الذي ينقّعُ القلوب » ويحصّل به القَوابُ والأجؤ » والقوبُ إلى 
الله ومَعْرِفَبُُ » ومَحَبُهُ وحَشْيُهُ » وغير ذلك مِنَّ المطالب العالية › 
والمقاصدٍ الشامية . 

وأا الاتتصارٌ على الاسم لمرد مُظهًا أو مُضْمَهَا فلا أَصْلَ له › 
فصلا عن أن يكونَ مِنْ و الخاضّة والعارفين ! 

هو إلى أنواع مى الدع والضّلالاتٍ و 
وأخوال فاس مق اختوال اقل الإلحاد وأَمْلٍ الاتحاد » كما قد بيرط 
الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع 


وجماعٌ الدّين أضلان : 

أن لا تغب إلا الله . 

ولا نعهده إلا بما شَرَعَ » لا نعبده بالبدع . 

كما قال تعالى  :‏ فَمَنْ كان يرجو لقاءَ رَبَه فليعْمَلٌ عملا صالخا ولا 
شرك بعبادة رَبَه أحدًا 4 [ الكهف : 1°[ 

وذلك تحقيق الشَّهادَتَينَ : شهادَة 


2 


ففي الأولى : أنْ لا نعبْد إلا إِيّاه . 
أن محمدًا يِل هو رسولٌ الله املع عنه » فعلينا أن 
تُصَدَّقَ حَبرةُ ونطيع أَمْره . 

وقد يكن لنا ما نعبدٌ الله به » ونهانا عن مُحْدّئاتٍ الأمور » وأخبر 
نها ضلالةٌ 29 . 

قال تعالى : « بَلَى من أَسْلَمَ وَجْهَه لِلِّ وَهْوَ مُحْسِنْ فله أَجْرْهِ عند رَبه 


)١(‏ انظر « جزء انبا الشتّن » ( رقم : ١‏ و ۲ و ” ) للضياء المقدسي . وتعليقي عليه » وما 
سبق ( ص ٠١8‏ ) . 


۳۸ 
ولا حَوْفٌ عَليهم رَلَا هُمْ يَحْرَنُون © [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

كنا E‏ بالوروة "أذ O E‏ نوكل إلا على 
الله » ولا نوعب إلا إلى اللة بولا معن إلا بالل ران ا مكون 
اا إلا لل مكدللة :تحن هاورو أذ كيم التسول وه 
وکا چ و با" و والذية با أشرعة.. 

قال تعالى : 9 وَل انهم رصُوا ما آناهُم اللَّهُ وَرَسولُهُ وقالوا حَسْينا الله 
سَيْؤْتينا الله مِنْ فَضْلِهِ ورَسولَهُ إِنَا إلى اللَّهِ رَاغِبِونَ © [ العوبة : 9ه ع » 
فجعلّ الإيتاءَ » لله وللّسولٍ » كما قال : ا وما آتاكمُ الرسولٌ فخدُوه 
وما نهاكمٌ عنه فَالْتَهُوا & [ الحشر : ۷ ] . 

َجَعَلَ الَوكلَ على اللَّهِ وحدّه بقوله : « وقالوا حَسْبْنا الله 4 
[ التوبة : 4ه ] » ولم يَقُلُ : ورسوله ؛ كما قال في وَضف الصَحابةٍ 
رضي الله نهم في الآية ا : 9 الذين قال لهم الاس إِنَّ اناس قد 
جَْمَعُوا لكم فاخشّزؤهم فزادهم إيانًا وقالوا حَسْبنا الله ونغم الوكيل 4 [ آل 
عمران : 5لا١‏ ]. 

ويله قوله : < يا أَيّها النبئْ حَسْبِكَ الله وَمَن ابعك من المؤمنين » 
[الأنفال:: 54م أئ حك رخست الؤمنين + كينا قال»: 
« أليس الله بكافٍ عَبْدَه 4 [ الزمر : 5" ] . 

ثم قال : ا سيؤتينا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ورسولّه 4 [ العوبة : 5ه ع 
فجعلّ الإيتاة » لله وللّسولٍ » وقَدُمَ كر القَضْلٍ للَّهِ ؛ لأ الفَضْلَ بيد 
DB Gy‏ 


وعلى المؤمنين . 


وقال  :‏ إِنَا إلى الله راغبون 4 [ التوبة : 4ه ] » فجعلّ الرَعْمَةَ إلى 
الله وَحدّه » كما في قوله : ل فإذا فَرَغْتَ فالْصَبٍ » وإلى رَبْكَ 
فازب 4 [ الانشراح : ۷ - ۸ ع . 

وقال النبئ يِه لابن عباس : « إذا سَأَلْتَ فاسألٍ اللَّه وإذا اسْتَعَنتَ 
فَاستَعِنْ بالل » ٩(‏ 

والقرآنُ يذل على يل هذا في غير مؤضع . 

فجعلّ العبادَةً وَالَشْيَةَ والتتقوى لله » وجعلّ الطاعَةً والحة لله 
ورسوله » كما في قَوْلٍ نوح عليه الشلام : ا أَنِ اعبدؤا الله واتقُوه 
وأطيعون 4 [ نوح : ۲ 

وقول : ل وَمَنْ يع الله ورسوله ويش الله وينّفْهِ فأُولئِكَ هم 
الفائزون 4 [ النور : 7ه ] . 

وأمثال ذلك . 

فالؤشل أيزوا بعباته وَحدّه » والبَغْعَةٍ إليه : والعو كل E‏ 
والطاعَةٍ لهم » فَأَضلّ الشَّيطَانُ التصارى وأشْباهَهُم فأشركوا بالل وَعَصَوًا 
التسولٌ » فاتَّحَدُوا حارف ورُهبائهم أربابًا مِنْ دُونٍ الله والمسيح ابن 
مرم › نَجَعَلُوا يَرْعَمُونَ إليهم ويتوَكلُونَ وم ؛ ويتشأنُوئهم » مع 
مَعْصِيَتِهم لأثرهم ومُحَالقَيهم لشنّهم ؛ وهَدَّى الله المؤمنين 20000 
أهلّ الصراط المستقيم » الذين عَرَقُوا الحقٌّ وانّبَعُوهُ » فلم کا 


. ) 1٩ ( : تقدمَ تخريججه ص‎ )١( 


ع ماه 


لله 3 5 إلى رهم 5 0 رجه 5 9 5 وسَأنُوه 3 ورَغْبُوا 
إليه 4 30 تم إليه 4 وتوا عليه 4 اا شه 4 
وعَرّروهم ”“ 2 ووقّروهم › بوهم > ووالؤهم › وانّبعوهم » واقْتَمَوا 
آثارهم » واهتدؤا بمنارهم : 


٤ 
ت‎ 


وذلك هو دِيْنْ الإسلام الذي بِعَتْ الله به الاوّلين والاخرين مِنّ 
الرسلي و الذي ا ينيل ل ا إلا إيَاه "© . 
وهو حقيقةٌ العبادة لربٌ العالمين . 
فنسألُ الله العظيم أَنْ نيتنا عليه » وَيُكْمِلّه لنا © ويميتّنا عليه › 
وسار إخواننا المسلمين . 
ا 


وصلى الله على سينا محمد وآله وصحبه وسلم © . 


(۱) عظموهم . 

(۲) فدندنةٌ بعض ( العصرانيينٌ ) حول ( وحدة الأديان ) و ( التسامح الديني ) و ( الإخوّة الإنسانية ) 
يِن ضلالاتِ هؤلاءٍ المبطلين » وانحرافاتهم » بل كُفريّاتهم » وما يُريدون بذلك اينات أل 
الإسلام » ومَحْوَ حقيقة دين الله ِن الثفوس » فالحدَّرَ الحَدّرَ !! 

(۳) مِنْ حيث التزامنا به » وطاعشنا لله فيه . 

)٤(‏ كان الفراعٌ من ضبط نصّه » والتعليق عليه » وتخريج أحاديثه » عَضْرَ يوم الجمعة › لثمانية أيام حلت 
من شهر ذي الفغدة سنة عشر وأربع مائة وألف للهجرة . 
كتبه العَبِدُ الفقير لمولاه الغنئ : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحليئ الأثري » عفا الله عنه 
بكري 
ثم أَكُدْتُ النْظَرَ فيه » وراجعئة » في مجالسق آخرها صبيحة يوم الثلاثاء » الوابع عشر من شهر 
رمضان المبارك » سنة خمس عشرة بعد الأربع ماثة والألف هجريّة . 


الفهعارس العلميّة 


. فهرس الأحاديث‎ - ١ 
. ؟ - فهرس فوائد التعليقات‎ 


۳ - الفهرس الإجمالي . 


١‏ - فهِرسٌُ الأحاديث 


على وَفتي الترتيب الهجائيّ 


الحديث 


ا 


إذا سألت فاسأل الله 


الإسلام أن تشهد أَنْ لا إله إلا الله لظ 
أصدق الاشتاء حارث وهمّام 11136070 
أعلّمك كلمة إذا قلتها نجوت aa e‏ 


بوها ( ... قاله لا شعل عن أَحبٌ الإجال ؟ ) e‏ 


أتاني جبريل فقال : يا محمد RR RE.‏ 


E 


أفضل الذكر لا إله إلا الله Ea a‏ 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع 0 0 ا 
أفضل كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد TESS a‏ 
أفضل ما قلتٌ أنا والنبيون من قبلي ES‏ ا 
ألا أعلمك كلمة O o a‏ 
ألا وإِنّ مَن كان قبلكم كانوا يّخذون القبور O Ea‏ 
الان يا عمر 000000000 2 2 12 1 10 1 1 1 12 1 ااا 
الهم إليك أشكو ضعفٌ قوتي VY a Sa‏ 
اللّهم ني أحثهما فأحبها O‏ 
إن إبراهيم خير البريّة ا E‏ 
إل بالمدينة لرجالا ما سرت RO ea AAAS‏ 
إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس A eset‏ 
إِنّ الدعاء والبلاء ليلتقيان O a EE E O‏ 
إن لله أهلين من لتاس E‏ 
إن الله انُحَذني خليلا 4 12121 1 1 ذا 


إل من كان قبلكم 11 10 E A‏ 


إن المسألة حُوْمَتٌ إلا في إحدى ثلاث 1 00 
إا الأعمال بالنتات O N‏ 


ْنَا هو الشوك ا 11111 


Ea 

أهل القرآن هم أهل الله وخاضّئه AN‏ ل 
أوثق عُرى الإيمان ب 0 E‏ 
بُعثت بالسيف بين يدي الساعة 0-8 ا 
تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار و اس سي O‏ 
ات کی ف رج ا امان e Saa‏ 
ثلاث يُؤُنَونَ أجورهم مرتين N ANE ESS a‏ 
525 

حديث التكبير إذا ركب دايّة O ARS RD‏ 
حديث التكبير إذا علا الإنسانٌ شَّرَهًا 1 00 
حديث التكبير على الصّفا والمروة 00077 RE‏ 
حديث التكبير عند الحريق 001010131317377 NOS EE‏ 
الفا فلعونة مان ها ها ا مدي ما 
ذاق طعمَ الإيمان مَنْ رضي الله ريا اا 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل م 2 
۱۰۹ 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات منه E‏ 
العباس مؤمن بين خليلين الخ فسا ب الم اط لما لم لا 
فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس خمس مائة صلاة E Se‏ 


١55 


قال الله تعالى : لا يزال عبدي يتقوب إلى بالنوافل a‏ 
قال الله تعالى : مَنْ تقوب إلى شبرًا ا ORAS‏ 
كان يقول في ركوعه : سبحان رټي العظيم Ea‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان 00 0 0 0 VES ASR‏ 

الراية غدا رجلا يحبيّه الله ورسوله A ices‏ 
لأن يأخذ أحدذكم حبله فيحتطب ذا 
لا تمل المسألة إلا لذي عُرم مُفْظِع a‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة 5 
لا تسألوا الناس شيًا O A RSA‏ 
لا يُطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مرم eS‏ 
لا يا عمر 0 
لا يمين في المسجد حَوْحَةٌ إلا E‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر NE aE‏ 
لا د اقا إلا الدعاة E SE a‏ 
منوا موتاكم لا إله إلا الله OS‏ 
لو كنت متخذا من أهل الأرض خليل O Sa‏ 
ليس الغنى عن كثرة العَرّض O AOS‏ 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل E aR E Ra‏ 
ما ذئبان جائعان مل ف :زرو نك ز ز [ [ ز[  ECR‏ 


مَن دعا إلى هُدى كان له مِن الأجر E N‏ 
من رأى منكم منكرًا نلیغژهه بيده TE Ca‏ 
ن :شال الناس وله ما يُغنيه a‏ ل ا OVE‏ 
تن اعد عا لن عليه أمرنا E‏ 
من قال في يومه مائةٌ مرة : لا إله إلا الله DE OE‏ 
من قرأ القرآن فأعربه 1 1 1 ذ1ذ1 1 1 1 ا 
من كان آخر كلامو : لا إله إلا الله سو 
مَن كان ذبّح قبل الصلاة فليذبح VT ORTE a‏ 
مَنْ يَسْمَفْنَ يُغنه الله ل E E‏ 
المؤمن القويّ خير وأحبٌ إلى الله 0 
هذا جبريل جاءكم يعلّمكم دينكم RS‏ ل E‏ 
هي من قَدَر الله E ASSES‏ 
والذي نفسي بيده » لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا E Go‏ 
والذي نفسى بيده » لا يؤمن أحدكم NE SS sa‏ 
يا عُلام إذا أكلت فقل : باسم الله SS‏ 
يا عُلام سم الله وكل بيمينك ل E‏ 
O r EL‏ 
يقول الله : العظمة إزاري N RSS RA‏ 


۲ - فهرس فوائد التعليقات 


الفائدة 
نقد طبعة المكتب الإسلاميّ n Sa‏ 
قواعد العبادة عند المقريزي iene eis‏ 
فائدة حول معنى ( الإطراء ) RSA‏ 
تنبيه:. حول خظاً لفظي شائع ا 
استدراك على صاحب «١‏ دقائق التفسير » ا 
ا قولهم : « أنا محسوبك » e‏ 
عزو إلى كلام ابن تيميّة حول ( الخضر ) GAS‏ 
کلم للذهبي في عبد القادر الجيلاني 1 211110111 
شرح من ابن تيميّة لكلمةٍ لعبد القادر E‏ 
توجيةٌ حديث « احتځ آدم وموسى ) 2 11111 
تذبذب كثير من « المتفقهة ) في المناهج العلميّة e‏ 
من قواعد أهل السنة في التكفير a‏ 


إلاعةٌ في الرد على محمد الغزالع ! E‏ 


أهمٌ شروط فهم الكتاب والشئة 


لل 111 200 


CTT eas 


CO ls 


CA: as 


فهر فوائد التعليقات 


حول « الحزبيّين » وصدودهم عن العلم Sat‏ ا 
استدراك على و موسوعة أطراف الحديث ٠‏ يا 
العلّة الغائيّة » والعلّة الفاعلة و1 O‏ 
استدراك على المصتف في عزو حديث لمسلم E ASS‏ 
تخريج حديث : ١‏ الهم ني اا 9 
من أسباب الاغترار بأهل البدع 1 1 001 
اة وار ا Eo as ee‏ 
التنبيه على سَمَط مطوّل من مطبعة المكتب الاسلامي E‏ 
من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيميّة EEE‏ ا 


تعقّب الد کتور بشار عواد فى تعليقه على « تهذيب الكمال » ٠١۷‏ 
فنا شان" القوت كلاه دوذ 32 ا يا 


رد الله هن الور با ار 0 00 
حال أبى يزيد البشطامي E RAS‏ سو 1 
العبرة بالمسمّيات والحقائق O E‏ ز ذا 


القرامطة ! لم ا E E‏ 


من منهج ابن حجر في « التقريب ( 1 1[1 1 011 


من لطائف « صحيح البخاريٌ ( E ESR‏ 


فائدة مهمّه عند مَنْ يُمَدّرون الشئة م 
من كفريات بعض العصرانيين Ren‏ بببب-0000 0 00 N‏ 


* - الفهرس الإجمالي 


اام ما ام مام ا 


: في القوق بين الخالق والمخلوق 0 


جمّاع الدين 1111111111111111010101011101010101000101211 
الخائمة 0 
الفهارس 6 1 1 1[ 1 1 222101111151 
فهرس الأحاديث 211111011101010 


فهرس فوائد التعليقات 


مم اللاي ا 


ووموووةوءووءوة 


ذل 
فصل 
فصل : في التفاضل بالإيمان E‏ 
فصل 
فصل 


ااا ما ااا م ا 


الفهرس الإجماليٌ 0غ 


